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الافتتاحية
حراء

يأتيكــم هــذا العدد من مجلة حراء في ظروف اســتثنائية 
تمــر بهــا البشــرية عامــة فــي ظل فيــروس كورونا الــذي غزا 
بلدان العالم، واضطر الناس إلى الاختباء في منازلهم فرارًا 
من فتكه. الأسرة الإنسانية تعيش حالة عجيبة من العزلة لم 
تجربها من قبل، فقد انقلبت الحياة رأسًا على عقب، بالتأكيد 
لم يكن هذا المشهد الغريب في حسبان أي أحد. لكنها قد 
تكــون أيضًــا فرصة ذهبيــة لإعادة النظر في كثير من القضايا 
التــي تخــص الإنســان. ولعل أولوية الأولويــات التي ينبغي 
أن يعاد النظر فيها هو الإنسان ذاته، ولعل فترة المكوث في 
المنــازل تهيــئ المنــاخ للتفكير بحقيقة الإنســان، واكتشــاف 
مكنوناته وطاقاته الخفية. إلى ذلك يشير مقال الأستاذ فتح 
الله كولن "أعماق الذات الإنسانية" في افتتاحية هذا العدد، 
داعيًــا إلى اكتشــاف "فطرة الإنســان الفريدة التــي أودع فيها 
مــن المواهــب والقــدرات مــا يؤهلهــا أن تكون كل شــيء".

وبمــا أن فيــروس كورونــا هــو موضوع الســاعة في كل 
أنحاء العالم، فقد ســلطت الدكتورة "صهباء بندق" الضوء 
عليــه بالتفصيــل مع دليل واف لكيفيــة مواجهته في مقالها 
"كورونا.. حلفاء وأعداء". وفي السياق ذاته يعالج الدكتور 
"محمــد باباعمي" هذا الوبــاء انطلاقًا من مفهوم "المصيبة" 
أمــا  الإيمانــي.  بالمنطــق  المصيبــة  هــذه  مواجهــة  وكيفيــة 
الدكتــور "ناصر أحمد ســنه" فيتحدث عــن المناعة بما أنها 
إحــدى الكلمــات المفتاحيــة إبان جائحــة كورونا في مقاله 
"علاج أمراض المناعة ومشكلة الأحماض الدهنية". وفي 
ســياق متصــل لا بــد من الإشــارة إلــى مقال "النــوم المنظم 

وضبط إيقاع الجسم" للدكتور "عمر سرانور".
لقــد أهــلّ علينا رمضان بوجهه المشــرق، ليضفي على 
الحجر العام الذي نعيشــه نكهة روحية فيحول حياتنا كلها 
اعتكافًــا وعبــادة. فمــا هي فوائد الصيام وهل يضرنا وســط 
محنة كورونا؟ مقال الدكتور "عمر باموك" "الصيام المتقطع 

فيروس كورونا وروحانية رمضان

وأثــره فــي الوقاية مــن الأمراض" يجيب على هذا الســؤال 
بطريقــة غيــر مباشــرة. وبما أن شــهر رمضان شــهر الرحمة 
والتســامح والتعايــش، فقــد وضعت هــذه المعاني صبغتها 
علــى هــذا العدد مــن خلال مقالات غاية فــي الروعة، بدءًا 
مــن مقــال العلامة الدكتــور "علي جمعة" "الأفق الإنســاني 
فــي الرحمــة الإســلامية"، ومــرورًا بمقــال "إرســاء قواعــد 
التعايــش فــي ظــل وثيقــة المدينــة" للدكتــور "محيــي الدين 
عفيفي"، وانتقالًا إلى مقال "عبد الســلام كمال" "التســامح 
دســتور حيــاة فــي الإســلام"، وانتهــاء بمقــال "موضوعيــة 
الوســطية فــي صناعــة الســلام" للدكتــورة "جميلــة مرابط".

أما الدكتور "إيهاب عبد السلام" فيعالج قضية في غاية 
الدقة في مقاله "شعر الأطفال بين جدلية الأدب والتربية"، 
بينما "ماث آلاي" يسلط الضوء على عالم الطفل المعرفي 
وكيــف يمكــن تشــكيله بصــورة صحيحة في مقــال "الطفل 
وعالمــه المعرفــي". أمــا الدكتــور "بــركات محمــد مــراد" 
فيكتــب عــن "عمر الخيــام بين الشــعر والرياضيــات"، فيما 
يتنــاول الدكتــور "رشــيد عمــور"، "أثــر العقيــدة فــي بنــاء 
الشخصية السوية"، أما الدكتور "محمد السقا عيد" فيتحفنا 
بمقــال عــن "عمى الألــوان هل يصيب الرجال أم النســاء؟" 

ونسبة الإصابة به بين النساء والرجال.
أمــا "صابــر عبد الفتاح المشــرفي" فيســبر أغــوار كتاب 
"الغرباء" للأســتاذ كولن ليســتخرج دررًا نادرة من المعاني 
الفريــدة في مقاله "اســتدعاء الموروث فــي أدبيات كولن". 
كمــا ننبهكــم فــي بــاب الأدب إلــى رائعــة شــاعرنا الكبيــر 
الدكتــور "حســن الأمرانــي" "للشــوق أجحنة"، إلــى جانب 
مقطوعات "ألوان وظلال" التي تنبض روحًا وتخفق حكمة.

وأخيــرًا نســأل المولى تعالى أن يكشــف عن الأســرة 
التــي أقضــت مضجعهــا وهــزت  الإنســانية هــذه الغمــة 

كيانها، ابقوا بأمان. 
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"وتزعم أنك جِرمٌ صغيٌر وفيك انطوى العالم الأكبر"

) علي بن أبي طالب(

أن  الإنســان  خصائــص  أهــم  مــن  لعــل 
يكــون واعيًــا بذاتــه، قــادرًا علــى مراقبتهــا 
ومحاســبتها. ومن عجــبٍ أن هذا الجانب 
هو الأكثر عرضة للتجاهل والنسيان لدى أغلبية الناس منّا.

أجل، كم إنسانًا يمكنك أن تريني لا يفتأ ينقد "نفسه" 
بإلحــاحٍ ليــل نهــار؟ كم إنســانًا تســتطيع أن تريني يســعى 
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إلــى اكتشــاف "ذاتــه" كل يــوم مــن جديــد، يســبر أغوارها 
لمعرفــة قدراتهــا ومكامــن الضعف فيهــا، وإدراك ثغراتها 
ومواطــن القــوة فيها، وإحصاء مكاســبها وما مُنِيت به من 
خســائر؟ كــم فــردًا تســتطيع أن ترينــي قد وضع "نفســه" 
علــى أريكــة أمامه، وراح يفحصها بمنتهى الواقعية -مثل 
طبيــب منصــف بارع واقعي أثناء فحصــه لمريضه- بعيدًا 
عــن الانبهــار العابــر أو التدقيــق العارض، بــل بعيدًا أيضًا 
عن الرغبة في نبش سلبياتها بُغيةَ جَلدها أو إهانتها، إنما 

بغرض الكشف عن حقيقتها والتعرف على أسرارها؟
كان "ســقراط" يــردد عبــارة فريــدة أمــر بنقشــها علــى 
مدخــل مدرســته تقــول: "أيهــا الإنســان، اِعرِف نفسَــك". 
لقد رفرفت هذه العبارة كالراية في ســماء مجامع علمية 
حفلتْ بدرر الحكمة والمعرفة طيلة قرون؛ حتى وصلت 
إلى مدارســنا الصوفية حيث واصلت مســيرتها مع تغيير 
طفيــف ذي نكهــة روحيــة فصــارت "من عرف نفســه فقد 
عرف ربه". لكن يا ترى، كم عقلًا عرف قدر هذه الحكمة 
ووفّاهــا حقهــا مــن الفهم، وكم صاحب همــة عالية أدرك 

كيف تُمتثَل حقيقُتها؟ أحسب أن عددهم ليس بالكثير.
محــال لبائــس لا يملــك أدنى معرفة بجوهــره وحقيقة 
ذاته، وأخفق أيما إخفاق في اكتشاف مكنوناته لضيق أفقه 
وتحجــر فكــره.. محــال لهذا المســكين أن تكــون له قدرة 
علــى معرفــة غيــره مــن أفــراد أو أشــياء أو وقائــع. إن أيّ 
حكــم يصــدر عنه في حقهم هــو حكم ضحلٌ ومهزوزٌ بلا 
شــك. انظــروا إلى الكــرة الأرضية حين تمتد فــي بهاءٍ من 
مشــارقها إلى مغاربها، وانظروا إلى الجبال حينما تشــمخ 
بعــزة ووقــار، وإلــى الأنهــار وهي تشــدو بألحــان الخلود، 
ثــم ارفعــوا أبصاركــم إلى الســماء وقد أســدل الليل البهيم 
ســتائره.. يــا لروعة تلــك الأعماق في لانهائيتهــا والنجوم 

إن الذيــن اختزلــوا الإنســان في عقلــه، ووعيه 
ولاوعيه، وغرائزه الحيوانية، أو نزعاته الاجتماعية، 
لم يستطيعوا أن يصوغوا رؤية موزونة أو طرحًا 
متماسكًا عن حقيقته، بل زادوه غموضًا وتعقيدًا 

ه. وحوّلوه إلى كائن مشوَّ
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في تلألؤها! يا لحسن هذا المهرجان الذي يبهر أعيننا كل 
ليلة بجمال آخر! أيّ عذوبة تلك وأيّ نغمة وأيّ ســحر؟! 
ثــم انتبهــوا إلى عالم الخلــود وهو يفتن وجدانَنــا بغمازاته 
الآسرة بين الحين والحين، عبر ألوان تتجدد وأشعة تتدفق 
مــن وراء تلــك "الســتائر الكونية الشــفافة". إن هذه الصور 
الباهــرة التــي تبعــث على الحيــرة في كل حيــن، لا تنجلي 
قيمتها الحقيقية أو تظهر معانيها المنشودة إلا بعد تحليلها 
وْريّ" المكنون في أعماق الذات  في "موشور المعرفة البِلَّ
الإنســانية. وإلا فــإن هــذا الوجود الذي نُسِــج في مناســج 
"اللــوح المحفــوظ"، والــذي تجلى لنا في صــورة منظومة 
فريدة -من ألفاظ كونية وكلمات ملموســة- ســوف يخلو 

من كل معنى، ولن يبقى أي فارق بينه وبين الفوضى.
لقــد تبــوأ الإنســان موقــع "الكائــن الأهــمّ" فــي هــذا 
الوجــود، لــدى أولــي النّهى مــن اللحظة الأولــى التي لفت 
فيها إليه الأنظار حتى يومنا، وحظي باهتمام بالغ لم يحظ 
بــه كائــن آخر. لقد تم فحصُه مــرارًا جملة وتفصيلًا، بعمق 
حينًا وســطحية حينًا آخر، بســرعة تارة وتريّث تارة أخرى، 
كمــا تمــت دراســته مــن جوانب شــتى بدنًا وروحًا، جســدًا 
وقلبًــا، عاطفــة وعقلًا دون كلل أو ملــل. ومن العجيب أنه 
يفاجئنــا بصــور شــتى بــل ومتناقضــة في كثير مــن الأحيان، 
فنجــده حبيبًــا إلــى النفــس يفيــض نعومــة وأنسًــا فــي حين، 
مائعًــا متعفنًــا يبعــث علــى التقــزز فــي حيــن آخــر.. مبحــرًا 
نحــو الخلــود كأنــه قــد تجرد عــن القيود زمنًــا، ضيّق الأفق 
أحمــق منكفئًــا على ذاته في زمن آخــر.. قريبًا إلى النفوس 
بتواضعه وامحائه آنًا، حبيس وحدته بغروره وكبره في آنٍ 
آخــر.. متلفّعًــا بالخبث والخيانة تارة، منفتحًا شــفافًا يبعث 
الأمــن والطمأنينــة تــارة أخــرى.. أنانيًّا يدور حــول "محور 
أنــاه" ردحًــا مــن الزمن، متألقًــا إيثارًا وتضحيــة وعزيمة في 
أوقــات أخــرى.. مفترسًــا فتــاكًا غــدارًا حينًا، عطوفًــا عادلًا 
رحيمًــا فــي حين آخــر.. زائفًا مرائيًّا متملقًــا فجأة، مخلصًا 
متجــردًا صريحًــا فــي أوقــات أخــرى.. واعيًا بصيرًا ســديد 

النظر حينًا، ضيق الرؤية غبيًّا متقلبًا في أحيان أخرى.
ولكنه، ورغم تلكم التناقضات كلها فهو هو الإنسان؛ 
إلا أنــه لا صلــة -فــي الأســاس- لهذه الصــور المتناقضة 
بجوهــره. كمــا لا علاقــة لها بغرائــزه الباطنيــة مثل غريزة 
الدفــاع عن النفس أو غريزة التناســل كمــا يزعم البعض. 

كذلــك لا يصــح ربطهــا بفكــرة الوجوديــة التــي تزعم أن 
الإنســان هو الهيئة التي أراد أن يكون عليها فصاغ نفســه 

على ضوئها.
ينبغي أن نبحث عن سر هذا التناقض في فطرته الفريدة؛ 
تلــك الفطــرة التــي أُودِع فيهــا مــن المواهــب والقــدرات 
مــا يؤهّلهــا أن تكــون "كل شــيء"، مــن الرقــي عبــر أمــداء 
لامتناهيــة فــي أعالــي علّيّين إلــى التردّي إلى مهاوٍ ســحيقة 
فــي أســفل ســافلين.. وفــي ماهيته التي غُرِســت فيهــا أنوار 
الــروح وظلمــات النفــس، ومــن ثم في توجيــه تلك الفطرة 
الفريــدة نحــو غاية ســامية ذات أفق أزلــي ومحور نبوي أو 
عــدم توجيههــا.. فــي إدراك الجواهــر الإنســانية المكنونــة 
فيهــا أو عــدم إدراكها.. في الوعي بالطاقة الكامنة في ذاتها 
واستثمارها أو عدم وعيها.. في الغوص في طبقات القلب 
أثناء التنقيب في أعماقها الجوانية أو الفشل في ذلك.. في 
توفية الإرادة حقها أو الإخلال بذلك.. في اكتشاف أسرار 
ما وراء الشعور أو في الغفلة عن ذلك.. في توجيه الحس 
إلــى مــا وراء المنظــور أو العجز عن ذلــك.. في معرفة آلية 

الوجدان وكيفية عملها أو الجهل بها تمامًا.
إن الســعداء الذيــن يمضــون حياتهم فــي آفاق الروح 
وأعمــاق القلب ويدورون فــي محور الوجدان، حُقّ لهم 
أن يرفرفــوا نحــو القمــم الســامقة مــن أعلــى علّيّيــن دومًا 
حتــى ولــو تعثــروا ببعــض النتــوءات القابعة فــي طبائعهم 
أحيانًا أو ببعض الأشواك المتناثرة حول أطراف فطرتهم 
أحيانًا أخر. أما أولئك الذين يقضون أعمارهم في سجن 
الجسد والنفس، فمثلهم كمثل من وقع في دوامة مهولة 
تشــدّه نحــو أغوارهــا المظلمة شــيئًا فشــيئًا وترمــي به في 

أسفل سافلين.
إن الذين اختزلوا الإنسان في عقله، ووعيه ولاوعيه، 
وغرائــزه الحيوانيــة، أو نزعاته الاجتماعية، لم يســتطيعوا 
أن يصوغوا رؤية موزونة أو طرحًا متماسكًا عن حقيقته، 
ه. إنه  بــل زادوه غموضًــا وتعقيدًا وحوّلوه إلى كائن مشــوَّ
فــي نظــر بعــض أنصــاف العقــول هــؤلاء "حيــوان يفكر"، 
وفــي نظــر البعــض بائــس تمــت برمجــة حياتــه ليقضيهــا 
علــى موائــد أنظمــة الأكل والهضم ثم الإفــراز، وفي نظر 
آخريــن هــو كائــن قد جُهّــزتْ كل جوارحه للســعي وراء 
المتعة الجسدية حصريًّا، فهو -إن صحّت مقولة هؤلاء- 
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مخلــوق غريــب يبعــث على التقزز بوعيــه ولاوعيه الذي 
يشبه مزبلة مشحونة برغبات الإشباع الجنسي لا غير.

وحقيقة الأمر أن العقل والوعي واللاوعي والنزعات 
نــات لهــا مــا لها من الأهميــة في ماهية  الاجتماعيــة، مكوِّ
الإنســان، لكنــه أفضــل مــن ذلك وأرقى، فهــو يمتلك من 
ــا ومهّــدت  القــدرات والمواهــب مــا يُمكّنــه -إن أراد حقًّ
الأقــدار سُــبُله- مــن تجــاوز كل عقبة تعتــرض طريقه في 
هذه الحياة؛ والتاريخ شــاهد على ذلك. نعم، إنه يمتلك 
ديناميــة باطنيــة بهــا يســتطيع أن يتجــاوز ذاتــه ويتجــاوز 
جميــع الفضــاءات والأكــوان. فهــو إن اســتطاع أن يوجه 
قدراتــه وطاقاتــه المخبوءة في جوهــره إلى "مصدر" تلك 
الطاقــات والقــدرات كافة، فســوف يتجــاوز ذاته، يتجاوز 
فنــاءه، ويضفــي على الأشــياء الزهيــدة الموســومة بالفناء 
والتلاشــي والبِلَــى في هذا الوجــود ماهية ومعنى لا يقدّر 

بثمن، بل ويؤهّلها للخلود.
إن الإنســان الــذي اســتطاع أن يمســك بالبــرق فــي 
الســماء ويقدمــه لخدمــة البشــرية، واســتطاع أن يَنفُذ إلى 
عالــم الــذرة المتناهــي فــي الصغــر ويرتــب رحــلات إلى 
عالــم الجزئيــات، ويتواصــل مع عوالم تبعــد عنّا ملايين 
المســافات  تلــك  فــي  القابعــة  الســنين، ويــرى الأجــرام 
الســحيقة ويســمعها بل ويأتي بها يعرضهــا على الأنظار، 
بــرؤاه وتصوراتــه وأحلامــه  المســافات  أبعــد  ويتجــاوز 
واكتشــافاته واختراعاتــه.. هذا الإنســان يدفــع اليوم ثمن 
عــدم اســتيعابه للمعنــى الكامــن في جوهــره، وثمن بحثه 
عــن حقيقتــه فــي مراتــع الرغبــات الحيوانية والشــهوات 
الجسدية. فمن أراد أن يعرف سرّ أنانيّته وفتكه وتوحّشه 
وتجاهله للحــق وانتهاكه للحقوق، وأطماعه ولامبالاته، 
ووَلَعه بالترف والراحة وهَوَسه بالرفاه والرخاء، فليبحث 

عنه في "انحرافه" هذا.
أجل، إنه يدفع ثمن إخفاقه في تفســير ذاته وتعريف 
جوهره، برغم ما يمتلك من عبقرية تتجاوز آفاق الأكوان 

برمتها. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة، العــدد:١٧٢ 

 ."Kendi Derinlikleriyle İnsan -1" مايو ١993(، تحت عنوان(
الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.
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مجلة علمية ثقافية أدبية

ا     لو أردنا حقًّ

غيوم الحزن تنذر بالشقاءْ

وطير السعد يقبل بالرجاءْ  

فأبشـر لا تـبال فكـل ليـل

ستخرج منه أطياف الضياءْ  

ويأتيك الربيع برحب عمر

يخلف خـلفه ضيق الشتاءْ  

فثق بالله، عند الكرب دوما

إرادة ربــك الـكافي وقـاءْ!  

***     



شرة - العدد )78( 2020
سة ع

سنة الخام
ال

ثمــة ســؤال يطرحــه المرضــى بإلحــاح، لا ســيما قبــل حلــول شــهر رمضــان المبــارك بفترة 
وجيزة: "هل يجوز أن أصوم يا دكتور؟"، وكنا نجيب نحن الأطباء على هذا السؤال سلبًا 
أو إيجابًــا حســب وضــع المريــض وحالــه. مثــلًا، كنت أنصــح مرضاي الذيــن يعانون من 
الروماتيــزم بــأن يتناولــوا أدويتهــم بانتظام عند الســحور والإفطار، وأن يأخذوا الكمية الكافية من الســوائل، 
وما كنت أتصور أبدًا أن الصوم سيؤثر على صحة المرضى إيجابيًّا بهذا القدر! وقد جاء في الأثر "صوموا 
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أ.د. عمر باموك*

الصيام المتقطع
وأثره في الوقاية من الأمراض
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تصحوا"، إشارة إلى الفوائد الطبية للصوم، وأنه بمثابة درع 
يقــي صاحبــه مــن الأمراض. وثمــة آيات عديــدة في الذكر 
الحكيــم تؤكــد دور الصوم الإيجابي على صحة الفرد. بيد 
أن معظــم النالــس يهتمّ فقط بالناحيــة الدينية للصوم، وبأنه 
درع يحمي صاحبه من الوقوع في شرك الذنوب والآثام.

ر كلمةً لمحاضرة عن أمراض  قبل سنوات كنت أحضِّ
الروماتيــزم الالتهابــي الــذي يحدث عندمــا يتعرض جهاز 
المناعــة في الجســم إلى خلل أو اضطــراب، لفت انتباهي 

أثبتت الدراســات العلميــة أن الصيام المتقطع 
يؤثر إيجابًــا على ضغط الــدم، وضبط سرعة 
نبضات القلب، وعلى الدهون في الدم، وضبط 
مســتوى الكوليسترول والأنســولين والجلوكوز، 

ويقلل نسبة الالتهابات النظامية في الجسم.
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مقــال فــي إحدى الصحف يــدور حول الصيــام المتقطع. 
علــى  أجريــت  دراســة  عــن  يتحــدث  المقــال  كان  نعــم، 
م لها وجبــات ذات ســعرات حرارية  فئــران جائعــة، أو قُــدِّ
منخفضــة، ليلاحَــظ بعــد ذلك في هذه الفئــران ارتفاعًا في 
مــة )T Cell( التــي تلعــب دورًا  عــدد خلاياهــا التائيــة المنظِّ
أساسيًّا في المناعة الخلوية، أيْ هي استجابة مناعية تعمل 
علــى تنشــيط الخلايــا المناعية لمكافحة العــدوى، وتعمل 
كذلك على تدمير الخلايا المصابة بنشــاط، وكذلك تقوم 
بإرسال الإشارات إلى الخلايا المناعية الأخرى للمشاركة 
ا بالنســبة  في الاســتجابة المناعية.. كان موضوعًا لافتًا حقًّ
لــي، ولكــن الزمــن حجــب عنــي الموضــوع لأنســاه حتــى 
أواخــر عــام ٢0١9؛ حيــث رأيــتُ مقالًا نشــرته مجلة "نيو 
إنجلانــد الطبيــة" )New England Journal Of Medicine(، ألهــب 
الموضــوع عنــدي من جديــد.. عرض المقــال إحصائيات 
علمية عن الصيام المتقطع، وتحدث عن دراسة تؤكد أن 
الصيــام المتقطــع يقــي الإنســان من أمراض كثيــرة، ويؤثر 
بشــكل إيجابــي علــى الأمراض الســريرية، ومــن ثم يرفع 
من استجابة الإجهاد للجسم. وبعد حين من الزمن رأيت 
 )New York Times( "مقــالًا آخر تم نشــره في "نيويــورك تايمز

يتناول كيفية تطبيق الصيام المتقطع وفوائده الجمة.
مــن المعــروف أن جســم الإنســان يقــوم بعــد الطعــام 
باســتهلاك الجليكــوز لإنتــاج الطاقة، وذلك لإتمــام عملية 
التخزين للدهون الثلاثية في الأنسجة الشحمية والعضلات؛ 
إذ عند حافة الجوع تتحلل الدهون الثلاثية إلى الأحماض 
الدهنيــة والجلســرين، وبالتالي تتحول الأحمــاض الدهنية 
بعد عملية الكيمياء الحيوية المذهلة في الكبد إلى جزيئات 
الكيتــون التي يســتعملها الدماغ ومعظم الأنســجة كمصدر 
رئيس في اســتمداد الطاقة. وبعد 8-١٢ ســاعة من الشعور 
بالجوع، تبدأ نسبة جزيئات الكيتون هذه بالارتفاع، لتصل 
إلى ذروتها بعد ٢4 ســاعة. الملفت للنظر أن الجســم عند 
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استجابته للصيام المتقطع، يقوم بتخفيض أنشطة التركيب 
وتفعيــل نظــام التصليــح لديــه؛ فيقــوم بإصــلاح الجزئيــات 
ل عملية الفــرز بإعادة  التالفــة نتيجــة زيــادة الإجهــاد، ليســهِّ
تدويرهــا. علمًــا بأن جزيئات الكيتون لا تســتخدم كمصدر 
م فــي تركيب  للطاقــة فحســب، بــل تقــوم أيضًا بــدور المنظِّ
الكثير من الجزئيات والبروتينات، لتتمكن من التأثير على 
الأيض النظامية في الجسم، بالإضافة إلى إسهامها المباشر 
في عملية تركيب المواد الخاصة بســلامة الدماغ وصحته، 
الأمر الذي يلعب دورًا كبيرًا في معالجة الأمراض النفسية 

والعصبية الناتجة عن تلف الخلايا العصبية وتآكلها.
هنــاك مســألة أخــرى تثير فضــول النــاس دائمًا، وهي 
مســألة التأثيــرات الأيضيــة الإيجابيــة للصيــام المتقطــع، 
وعلاقته بفقدان الوزن. ولقد ظهر أن التأثيرات الإيجابية 

الــدم،  للصيــام المتقطــع، كضبــط الجليكــوز، وضغــط 
وســرعة نبضات القلب، ومقاومة الإجهاد، لا علاقة لها 

أبدًا بفقدان الوزن.
لا شك أن استجابة الإجهاد والتوتر الذي يؤثر سلبًا 
علــى الصحــة، يحدث أضرارًا كبيــرة أو التهابات خطيرة 
في خلايا الجسم وكائناته الحية. علمًا بأن خلايا الذين 
يخضعــون لــدورات منتظمــة فــي الصيــام المتقطع، 
تقــوم فــي غالــب الأحيــان بتطويــر طريقــة تكيُّفٍ 
قــدرة  فتكتســب  اللاحقــة  الإجهــادات  مــع 
علــى مقاومتهــا. وذلك يــؤدي -من جهة- 
إلــى مضاعفــة العمــل في تعزيــز الدفاع 
أمــام مضــادات الأكســدة الضــارة فــي 
الخلايا، وإلى مضاعفة العمل لإصلاح 
الحمــض النووي ومراقبة جــودة البروتين 
فــي الجســم، ومن جهة أخــرى إلى تخفيض 
الاســتجابة الالتهابيــة التي تــؤدي إلى الأمراض 

القلبية.
الصيــام  أن  أيضًــا،  العلميــة  الدراســات  وأثبتــت 
المتقطــع يؤثــر إيجابًــا علــى ضغــط الــدم، وضبط ســرعة 
نبضــات القلــب، وعلــى الدهون في الدم، وضبط مســتوى 
نســبة  ويقلــل  والجلوكــوز،  والأنســولين  الكوليســترول 
الالتهابــات النظاميــة فــي الجســم. كمــا لوحــظ فــي بحــث 
علمــي آخــر، أن الصيــام المتقطــع يلعــب دورًا كبيــرًا فــي 
öضبط الكولســترول الضار، وضغط الدم، ومســتوى الإن
ســلين وتحســينه عند الذين خضعوا لدورة غذائية منتظمة 
ممتدة لستة أشهر، فتناولوا الطعام يومًا، وأمسكوا عليه في 

اليوم التالي فصاموا الصيام المتقطع حتى نهاية المدة.
إن الصيام ومدى تأثيره على الدماغ والوظائف العقلية، 
موضــوع مــا زال يثير فضول الطلاب وعائلاتهم. من أجل 
ذلــك أجريــت علــى الحيوانــات دراســات علميــة عديــدة، 
ليظهر بعدها أن الجوع المتقطع، أثّر التأثير الإيجابي على 
مكوّنــات ذاكــرة الحيوانــات )الرؤية، والســمع، والشــعور 
الإنســان،  أمــا  لديهــا..  ــم  التعلُّ قابليــة  وعلــى  المكانــي(، 
فلوحــظ أن تقييــد الســعرات الحراريــة عنده لفتــرة قصيرة، 
يقوّي ذاكرة كلماته؛ وذلك من خلال دراسة أجريت على 
الذين يعانون من البدانة، ومن اضطرابات الوعي والهوس 
الخفيــف، ليتبيــن بعدها أن تقييد الســعرات الحرارية لـ ١٢ 
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ــن ملحوظ في  شــهرًا لدى هؤلاء المرضى، أدى إلى تحسُّ
ذاكرة الكلمات ومستوى وعيها العام.

وأمــا الفضــاء الآخــر لهــذه الأبحــاث والدراســات فهو 
المنتمــي إلى مجال الأمراض العصبية، أيْ أمراض الدماغ 
والجهــاز العصبــي. ففــي دراســات المجتمــع القائمة على 
المشــاركة الواســعة، ظهــر أن الإفــراط فــي تنــاول الطعــام 
والطاقة، يزيد من خطر الإصابة بالســكتة الدماغية ومرض 
الزهايمــر )الخَــرَف الكهلــي( ومرض الباركنســون )الشــلل 
الارتعاشــي(، بينمــا الصيــام المتقطــع، يزيــد مــن اســتجابة 
الإجهــاد فــي الخلايــا العصبيــة، وبالتالــي يجنِّــب المريض 
مــن النوبــات الصرعيــة. كمــا يــؤدي الصيــام المتقطع عند 
مرضى التصلب العصبي المتعدد، إلى انخفاض في فقدان 
المياليــن )النخاعيــن( فــي الخلايا العصبيــة، ويؤدي كذلك 

نات في استعادة الوظائف البدنية للمريض. إلى تحسُّ
علــى  أجريــت  التــي  التجــارب  فــي  ظهــر  وقــد  هــذا 
لأيــام  الممتــد  المتقطــع  الجــوع  أن  أيضًــا،  الحيوانــات 
وأســابيع، أدى إلــى انخفاض في نمــو الورم، ومن ثم إلى 
زيادة اســتجابة الورم الموجود للعلاج الكيميائي والعلاج 
الإشــعاعي. وقــد ثبــت نتيجــة الأبحاث التــي أجريت على 
الذين يعانون من المرض الأرومي الدبقي -وهو أكثر أورام 
المــخ شــيوعًا- أن الصيــام المتقطــع كان ســببًا في تراجع 
الــورم عندهــم ومن ثم العيش لمــدة أطول. وهناك أبحاث 
ودراسات علمية على Clinicaltrials.gov تبيّن بالتفصيل تأثيرَ 
الصيام المتقطع على ســرطان الثدي، وســرطان المبيض، 

والبروستاتا، والرحم، والكولون.
مــن أهــم المواضيــع التــي يوقَــف عليهــا فــي الصيام 
المتقطــع، هــو مدتــه. فمع وجــود نصائح عديــدة حول 
الطريقة والفترة الزمنية للصيام المتقطع، فهناك طريقتان 
شــائعتان تســتخدم فــي التجــارب الســريرية؛ الأولــى هي 
الصيــام  أيْ  بـ"صــوم داود"،  يُعــرف  مــا  المداومــة علــى 
والإمســاك عــن الطعــام يومًــا، والإفطــار وتنــاول الطعــام 
بشكل عادي في اليوم التالي وهكذا.. أما الطريقة الثانية 
فهــي الإمســاك عــن الطعــام يوميــن فــي الأســبوع. ولقــد 
أشــارت الدراســات -رغــم وجــود إحصائيــات مختلفة- 
إلــى أن المــدة الطبيعيــة للصيــام المتقطــع، تتــراوح مــا 
بيــن ١٢-١8 ســاعة مــن الزمــن. وأرى -أنــا كطبيب- أن 
الموضــوع الــذي يجــب الاهتمــام بــه ودراســته فــي هــذا 

البــاب، هو التغيرات الموســمية فــي فترة الصيام. ربما لا 
ا أن تتأثر  نستطيع إثبات ما نقول؛ ولكن من المتوقَّع جدًّ
عملية الأيض، ووظائف الخلايا في جســم الإنســان، من 
فترة الصيام التي تمتد وتتقلص وفق التغيرات الموسمية.
كل مــا تــم ذكره آنفًا، يؤكد فوائــد الصيام المتقطع في 
الوقاية من كثير من الأمراض، أما الصعوبة التي يشير إليها 
المختصــون فــي هذا الصيام، هي تغيير طريقة تطبيقه. ففي 
نمط الحياة الغربية، هناك ثلاث وجبات أساسية ووجبات 
خفيفــة بيــن الحيــن والآخــر. وإن الذين يمارســون الصيام 
ــوا عن عادتهــم هذه وابتعــدوا عنها،  المتقطــع، إذا مــا تخلَّ
نراهم في البدايات يشــتكون بكثرة من الجوع، ثم التهيج، 
ثــم الضعــف فــي التركيز، بيــد أن هذه الشــكاوى غالبًا تقلّ 
بعــد شــهر من الزمن، مما يــدل على دور الصيام في صحة 
الإنســان وتأثيره المحفــز. إن الكثير من الناس عندما يترك 
وجبتــه المعتــادة، يبــدأ يعانــي من الشــعور بالجــوع، ودوار 
فــي الــرأس، وزيــادة فــي إفــراز الأنســولين. والغريــب، أن 
هــذه المعانــاة والشــكاوى قلما تظهر أثناء الصيام في شــهر 
ل  رمضان المبارك، مما يشير إلى أن الصيام، يمكن أن يسهِّ
علــى المــرء مرحلة الانتقال إلــى حمية طويلة الأمد. ولعل 
ذلــك يؤكــد العلاقة الوطيدة بين الصــوم والصحة كما ورد 
فــي الأحاديــث النبوية الشــريفة والآيــات القرآنية الكريمة.

وبالرغــم مــن النتائــج العلميــة التــي تشــير إلــى الفوائد 
العديــدة للصــوم أو الصيام المتقطع، إلا أن المطلوب من 
كل مريض أن يصوم بعد الاستشارة مع طبيبه، وعلى كل 
طبيــب أن يقــوم بتشــخيص حالــة المرضــى كل على حدة، 
وذلك انطلاقًا من مقولة "لكل قاعدة شواذها واستثناءاتها". 
ولعل الدراســات السريرية الممنهجة والدراسات الجزيئية 
المنتظمــة بشــكل جيــد، كشــفت -وما زالت تكشــف- عن 
فوائــد جمــة متعلقــة بالطــب الوقائــي، وبعــلاج أمــراض لا 
حصــر لهــا. بعــد ذكر كل هــذه الحقائــق العلميــة، أرى من 
الأنســب أن يغيِّر المرضى صياغة ســؤالهم الذي ابتدأنا به 
مقالنا إلى: "كم مرة يمكنني أن أصوم حفاظًا على صحتي 

أو تعزيزًا لجهاز مناعتي أمام المرض يا دكتور؟". 

)*( كاتب وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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لسنا -المسلمين- مطالبين فقط شرعًا 
برحمــة الإنســان أيًّا كانــت عقيدته، بل 
نحــن مطالبــون أيضًــا باعتقاد مســاواته 
لنا إنسانيًّا، وأحقيته شرعًا في المعاملة الكريمة اللائقة 
بالإنسان، على القدر الذي يستوي فيه المؤمن وغيره. 
فإن الإسلام هو رسالة الرحمة، والرحمة فيه للعالمين.

قضايا فكرية
أ.د. علي جمعة*

الأفق الإنساني

في الرحمة الإسلامية 

لْ أمام الله، وانكسر  كلما عظم النجاحُ الذي تم على يديك، بادر إلى نكران ذاتك، وتذللّ

بين يديه، وتعمق في العبودية له.. ذلك أحرى بك كي لا تنسحق تحت أثقال أنانيتك.

الموازين
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إن الرحمة ليســت مقصورة على المسلمين، 
وإنما تشمل جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، 
فكيف تنال رحمة الإسلام ورحمة النبي  من 

لم يؤمن بهما؟
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 َوَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِيــن :قــال تعالــى
)الأنبياء:١0٧(.

والآية تدل صراحة على أن الرحمة ليســت مقصورة 
علــى المســلمين، وإنمــا تشــمل جميــع الخلــق مؤمنهــم 
  وكافرهــم، فكيــف تنــال رحمة الإســلام ورحمة النبي
مــن لــم يؤمن بهما؟ هل يجبر على الدخول في الإســلام 
كــي تتحقــق لــه الرحمــة وتناله، وفــي هذا إكــراه وإرغام، 
وهــو معنــى يتنافــى مــع الرحمــة، ولا يكــون أبــدًا طريقًا 

موصلًا إليها.
والأمر عكس ذلك، فالرحمة في الإسلام هي الحرية 
والسعة في الاختيار، فرحمة الإسلام تنال الكافرين وهم 
على أديانهم؛ لأنه رسالة صلاح وجمال في الكون تشمل 
الإنسان والنبات والحيوان.. فالكافر ينعم في حياته وهو 

على دينه برحمة الإسلام، يعيش في أمن واطمئنان، يناله 
البر والخير من كل جانب، إِنْ مباشرة من طريق المسلم، 

وإن من طريق آخر كان الإسلام سببًا في وجوده.
وفي الآية، أنه يجب على المسلم أن يشيع الرحمة، 
ويجعلهــا رســالته فــي الدنيــا، وألا يجعــل أي فعــل أو 
قــول يصــدر منــه يكون فيه إيــذاء أو ضرر أو فســاد يضاد 
الرحمــة، لأن ذلــك ينســب إلــى دينــه وشــريعته التــي أمر 
الله بها، وفي الآية أن الإســلام مضمون رســالته الرحمة، 
وغايــة رســالته الرحمــة، وأن نبيهــا رحمــة، وأتباعه لا بد 
أن يكونــوا رحمــة، ومــا كانــت تلك الرســالة إلا لإيصال 

الرحمة من الخالق إلى الخلق.
وروي عن رسول الله  أنه قال: "والذي نفسي بيده 
لا يضــع الله رحمتــه إلا علــى رحيم"، قلنا: يا رســول الله 
فكلنــا رحيــم، قــال : "ليس الــذي يرحم نفســه خاصة، 

ولكن الذي يرحم الناس عامة")١(.
وقد أمر النبي  بالرحمة العامة التي تشــمل جميع 
المخلوقات فقال: "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا 

من في الأرض يرحمْكم من في السماء")٢(.
قــال الطيبــي: لأن الرحمــة فــي الخلــق رقــة القلــب، 
والرقة في القلب علامة الإيمان، فمن لا رقة له لا إيمان 

له، ومن لا إيمان له شقي، فمن لا يرزق الرقة شقي.
يشــمل جميــع  العمــوم  بصيغــة  الأرض"  فــي  "مَــن 
أصناف الخلائق، فيرحم البر والفاجر، والناطق والمبهم، 

والوحش والطير)3(.
وقــال ابن بطــال المغربي )ت: 449هـ(: فيه الحض 
على استعمال الرحمة للخلق كلهم، كافرهم ومؤمنهم، 
البهائــم -المملــوك منهــا وغيــر المملــوك-  ولجميــع 
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والرفق بها. وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به 
الخطايــا، فينبغــي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ 
بحظــه مــن الرحمــة، ويســتعملها فــي أبنــاء جنســه وفي 
كل حيــوان، فلــم يخلقــه الله عبثًــا. ويدخل فــي الرحمة 
التعاهد بالإطعام والســقي والتخفيف في الحمل وترك 

التعدي بالضرب)4(.
وقــال العــارف البوني: فإن كان لك شــوق إلى رحمة 
من الله فكن رحيمًا لنفســك ولغيرك، ولا تســتبد بخيرك، 
والفقيــر  بجاهــك،  والذليــل  بعلمــك،  الجاهــل  فارحــم 
بمالــك، والكبيــر والصغيــر بشــفقتك ورأفتــك، والعصاة 
بدعوتك، والبهائم بعطفك ورفع غضبك، فأقرب الناس 
من رحمة الله أرحمهم لخلقه، فكل ما يفعله من خير دق 

أو جل فهو صادر عن صفة الرحمة)5(.
وقال : "ارْحموا تُرْحموا، واغفروا يُغفر لكم؛ ويلٌ 
لأقمــاع القــول، ويــلٌ للمصرّيــن الذيــن يصــرّون علــى ما 

فعلوا وهم يعلمون")6(.
"ارْحموا تُرْحموا" لأن الرحمة من صفات الحق التي 
شــمل بهــا عبــاده، فلــذا كانت أعلامًــا اتصف بها البشــر، 
فنــدب إليهــا الشــارع في كل شــيء حتى في قتــال الكفار 
والذبح وإقامة الحجج وغير ذلك. "واغفروا يُغْفرْ لكم" 
لأنه  يحب أسماءه وصفاته التي منها الرحمة والعفو، 
ويحب من خلقه من تخلّق بها. "ويلٌ لأقماع القول"؛ أيْ 
ة هَلَكَــةِ مــن لا يعي أوامر الشــرع ولم يتــأدب بآدابه،  شِــدَّ
والأقمــاعُ جمــع قِمَعٍ، وهو الإناء الذي يجعل في رأس 
الظــرف ليمــلأ بالمائــع، شَــبَّهَ اســتماعَ الذيــن يســتمعون 
القــول ولا يَعُونــه ولا يعملــون بــه بالأقمــاع التــي لا تَعِي 

شيئًا مما يُفْرَغ فيها)٧(.
والمســلم في حالة الحرب والقتال لا يخلو فعله من 
الرحمة والإنســانية، فقد أهدى النبي عليه أفضل الصلاة 
والتســليم أبــا ســفيان تمر عجــوة، وبعث إليه بخمســمائة 
دينــار ليوزعهــا على أهل مكة حيــن تولاهم القحط، كما 
أنه أمر ثمامة بن أثال أن يسمح بالميرة لقريش، فبعد أن 
  منعهــا عنهــم ثمامــة بعد إســلامه كتبوا إلى رســول الله

إنــك تأمــر بصلــة الرحم وإنك قــد قطعــتَ أرحامَنا، وقد 
قتلتَ الآباء بالســيف والأبناء بالجوع. فكتب رســول الله 

 إليه أن يخلّيَ بينهم وبين الحمْل)8(.
مما يبيّن رحمة رســول الله  بأعدائه من المشــركين 

المحاربين.
وقال النَّبِيُّ : "إن آلَ أبي ليسوا بأوليائي، إنما وليّيَ 
هــا بِبَلالِها".  الُله وصالــحُ المؤمنيــن، ولكــنْ لهم رَحِــمٌ أَبُلُّ

يعني أَصِلُهَا بِصِلَتِها)9(.
وقَالَ رَسُولُ الِله عليه الصلاة والسلام: "ما من مسلم 
يَغْــرِس غرْسًــا إلا كان مــا أُكِلَ منــه لــه صدقةٌ، وما سُــرِق 
ــبُعُ منه فهو لــه صدقةٌ، وما  منــه لــه صدقــةٌ، ومــا أَكَلَ السَّ
أَكَلَــتِ الطيــرُ فهــو لــه صدقة، ولا يــرْزَؤُهُ أحــدٌ إلا كان له 

صدقة")١0(.
وفيــه الأمــر بعمل الخير، وأن حصول الثواب مترتب 
عليــه، وإن كان المســتفيد بهــذا الخيــر غير مســلم أو غير 

إنسان أصلًا. 

)*( عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف / مصر.

الهوامش
)١( البيهقــي، شــعب الإيمــان، 408/١3، تحقيــق: مختــار أحمــد 

الندوي، مكتبة الرشد، ط٢003/١م.
)٢( ســنن الترمــذي، كتــاب البــر والصلــة، باب رحمة المســلمين. 

سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة.
)3( المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، 6/5١، 

)تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر(. 
)4( ابــن بطــال: شــرح صحيــح البخــاري، ٢١9/9، )تحقيــق: أبــو 

تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد(.
)5( المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير، 56/4.

)6( مســند الإمــام أحمــد، )مســند عبــد الله بــن عمرو(؛ الســيوطي: 

الجامــع الصغيــر؛ الألبانــي في صحيح الجامــع، رقم: 89٧؛ 
السلسلة الصحيحة، رقم: 89٧.

)٧( المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير، 60٧/١.

)8( ابن هشام: السيرة النبوية، ٢/638.

حِمَ بِبَلَالِهَا. )9( صحيح البخاري، كتاب الأدب - باب يَبُلُّ الرَّ

النَّــاسِ  رَحْمَــةِ  بــاب   - الأدب  كتــاب  البخــاري،  )١0( صحيــح 

وَالْبَهَائِمِ.
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قبــل ســنوات قليلــة كان الحديث 
عــن الصحــة يتمحور حــول اتباع 
وممارســة  معيَّــن،  غذائــي  نظــام 
الرياضــة بصــورة منتظمــة، والإقلاع عــن التدخين 
والكحــول.. ولقــد أضــاف العلمــاء "النــوم" إلــى 
هذه  القائمة في أيامنا هذه؛ كجزء مهم يسهم في 
الحفــاظ على الصحــة، ويقي الإنســان العديد من 

الأضرار البدنية والنفسية.
نعــم، النــوم بمثابــة شــاحنٍ يمــلأ المــرء طاقة، 
ويشــحذ دماغــه وجســمه قــوة تســاعده فــي القيام 

أ.د. عمر سرانور*
علوم

النوم المنظم
وضبط إيقاع الجسم
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بمهامه اليومية بكفاءة عالية. وبالتأكيد فإن الحصول على 
قدر كاف من النوم، أمر مفيد لنكون أكثر صحة ولنشــعر 
بنشــاط أكبــر أثناء النهار. ولكن رغــم معرفة ذلك، فكثير 
من الناس حول العالم يعانون من مشاكل عديدة متعلقة 

بالنوم والراحة البدنية.
لا شــك أن فتــرة النــوم الصحية تختلف من شــخص 
إلــى آخــر، علمًا بــأن الاســتيقاظ المتكرر فــي الليل يزيد 
مــدة النــوم عند الإنســان، ومن ثم يؤدي إلــى اضطرابات 
وإرهــاق فــي البدن والحالــة الروحية. كمــا أن عدم النوم 
يعيــق علــى الدماغ تأديــة وظائفه التي يقوم بهــا أثناء فترة 
النــوم، ويزيــد مــن الــوزن. بيــد أن النــوم الكافــي يقــوي 
الذاكــرة ويؤثر تأثيرًا إيجابيًّا على التعليم والتعلّم، وينظم 

شهية الإنسان في الطعام.
والجديــر بالذكــر أن كفايــة النــوم يعــد أمــرًا لا غنــى 
عنــه للتغلــب على أمراض واضطرابات الجســم، ولذلك 
فالأطباء يقومون بتنويم مرضى العناية المركزة من خلال 
الأدويــة، لا ســيما مرضــى النزيــف الدماغــي والنوبــات 
ــا  القلبيــة. وتشــير الدراســات إلــى أن النــوم يعــدّ ضروريًّ
لتعافي جروح ما بعد العمليات الجراحية، ولهذا السبب 
يقلّــص الأطباء فترات الزيارة حتى يأخذ المريض كفايته 

من النوم ويتعافى سريعًا.
في أثناء النوم يقوم الجســم بالتقليل من وتيرة عملية 
الأيــض وتوجيــه أغلب طاقته لمعالجة الدماغ والجســم، 
فالنــوم يعــد النظــام المثالــي لإصــلاح وترميــم أي جــزء 
متضــرر فــي الجســم. وقــد كشــفت الأبحــاث العلمية أن 
الأشــخاص الذيــن يعانون من اضطرابــات النوم يكونون 
أكثر عرضة للأمراض لا سيما مرض الزهايمر والخرف، 
حيــث إن عــدد الخلايا العصبية مهمــة للذاكرة، علمًا بأن 
هــذه الخلايــا تقــل مــع تقــدم عمــر الإنســان، وتضعــف 
ــن مــن التغلــب علــى ضعــف الذاكــرة  ذاكرتــه، ولا يُتمكَّ
الناتج من ضعف الشــبكة العصبية في دماغ الإنســان إلا 
من خلال النوم الصحي. هذا وتؤكد الدراســات العلمية 
وجود علاقة بين اضطراب قلة النوم، والاكتئاب ومرض 
السرطان؛ فجهاز مناعة الإنسان يتدهور لدى من يعانون 
مــن قلــة النــوم، ولا يمكن لجهاز المناعة أن يجدد نفســه 

أو يقوي من آلية الدفاع عنده إلا أثناء النوم.

ومن المؤكد أن القهوة والشــاي ومشــروبات الطاقة، 
وكل المشــروبات التــي تحتــوي علــى الكافييــن، تمنــع 
القــدرة علــى النــوم، ولذلك فــإن فنجان القهــوة أو كوب 
الشــاي الــذي يتناوله الإنســان وقــت الظهيرة، قد يســبب 
له مشــاكل في النوم ليلًا، وكذلك فإن تناول وجبة عشــاء 
تحتــوي علــى كميــات كبيــرة مــن البروتيــن أو الدهــون، 

يؤدي إلى اضطرابات في النوم أيضًا.

ساعات العمل
الليليــة-  عملهــم  لظــروف  -ووفقًــا  الأشــخاص  بعــض 
يضطــرون للنــوم نهــارًا، ولقــد تبيَّــن أن الأشــخاص الذيــن 
يعملــون ليــلًا لفتــرات طويلــة، مثــل الأطبــاء والممرضات 
ورجــال الشــرطة، يعانــي الكثيــر منهم من مشــاكل أمراض 
القلــب، وكذلــك يحــدث لهــم -أحيانًا- خلــل في وظائف 
الدماغ. فقلد خُلقت أدمغتنا وفقًا لنظام النوم مساء، والعمل 
والاســتيقاظ صباحًا، ولذلك فالأشــخاص الذين يســهرون 
لســاعات متأخــرة مــن الليــل، يعانــون من مشــاكل صحية؛ 
حيــث يــؤدي النــوم صباحًــا بعــد الســهر، إلــى عــدم القدرة 
علــى النــوم فــي الليلــة التاليــة. ولا ننســى هنا ذكــر ما يؤكد 
عليه الأطباء من أن القيلولة وقت الظهيرة تعد أمرًا عمليًّا، 
حيث يســتعيد الإنســان نشــاطه الصباحي، والفضل يرجع 
إلــى عمليــة إعادة تنظيم الهرمونات التي يقوم بها الجســم.

إن ســاعة الجســم الحيويــة مرتبطــة بشــروق وغروب 
الشــمس، ونمــط الحيــاة الحديــث يؤدي -عنــد معظمنا- 
إلــى قلــة الاســتفادة من أشــعة الشــمس في النهــار، وإلى 
كثــرة التعــرّض لأشــعة الأجهــزة الإلكترونية أثنــاء الليل، 
الأمــر الــذي يؤثــر بصــورة مباشــرة علــى مواعيــد النــوم، 
بينما كثرة التعرض لضوء الشمس والتقليل من التعرض 
لأشعة الأجهزة الإلكترونية أثناء الليل، يساعد في ضبط 

مواعيد النوم ويمكّننا من النوم مبكرًا.

نظام دقيق للاستيقاظ
أحد أهم شــروط الحصول على نوم صحي، هو الالتزام 
بمواعيــد معينــة ودقيقــة للنــوم وللاســتيقاظ، فيجب على 
الإنســان أن يســتيقظ في نفس الوقت يوميًّا وبغض النظر 
عــن الســاعة التي نــام فيها ليــلًا. والقاعدة العامــة هي أنه 
علــى المــرء الاســتيقاظ فــي نفــس الوقــت بدون اســتثناء 

لنهايات الأسبوع أو العطل.
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عندمــا يكــون الإنســان منهــكًا جســديًّا يصعــب عليــه 
الغــرق فــي النــوم، لذلــك ينصــح الأطبــاء بتجنــب القيام 
بأعمال جسدية شاقة قبل عدة ساعات من النوم. ويعتقد 
الكثيــر أن قــراءة الكتــب ومشــاهدة التلفــاز مســتلقيًا قبــل 
النوم، تساعد على الاسترخاء والدخول في النوم، ولكن 
هذا الاعتقاد خالٍ من الصحة؛ فهذه النشاطات يجب أن 
ة النوم يجب أن تستخدم  تتم بعيدًا عن غرفة النوم، فأسرَّ
للنــوم فقــط، كمــا ثبــت أن النــوم فــي أماكن غيــر المكان 

المعتاد، يؤثر سلبًا على نوعية النوم وكفاءته.
إن المقيميــن فــي المــدن الكبيــرة، يســتيقظون مبكــرًا 
ا فــي الصبــاح لكــي يذهبوا إلــى أعمالهــم، ويعودون  جــدًّ
إلــى منازلهــم متأخريــن نتيجــة الازدحــام المــروري أو 
ســبب آخــر، وهــذا بطبيعــة الحــال يؤخــر عليهــم ســاعة 
النوم ثم يستيقظون باكرًا للذهاب إلى العمل، مما يؤدي 
يتيــح للجســم شــحن  إلــى الأرق الشــديد عندهــم ولا 
نفســه واســتعادة طاقتــه مــن جديــد. ولقد أظهــرت بعض 
الدراسات أن التأخر في الاستيقاظ يزيد من نسبة تعرض 

الإنسان لمشاكل صحية ترافقه مدى الحياة.
وهنــاك بعــض المعايير التي من الممكن أن تقلل من 
الأضرار الســلبية لاضطرابات النوم؛ فعلى ســبيل المثال، 
يمكن أن يكون هناك مرونة أكثر بالنسبة لمواعيد العمل، 
تسمح للموظف بأن ينام باكرًا ويذهب إلى العمل باكرًا 
ولكن بحيوية أكبر تنعكس على كفاءته وإنتاجه اليومي.

النوم مهم لحيوية الجسد
مــن المتعــارف عليه أن النــوم فترة للراحة الجســدية، إلا 
أنــه فــي الآونــة الأخيرة اكتشــف العلمــاء والمتخصصون 
ا للياقة الجســم، لأن  في اللياقة البدنية، أن النوم مهم جدًّ
الجســم يقــوم بإفــراز هرمونــات النمــو خــلال فتــرة النوم 
العميــق، لذلــك ينبغــي الحــرص علــى النــوم العميق غير 

المتقطع، ولا سيما عند الأطفال.

وضعيات النوم
إن وضعية النوم تعد مهمة خاصة لكبار السن، فيجب أن 
يتــم النــوم في وضعية يكون الجســم فيها مرتاحًا لأقصى 
درجة؛ فراحة القلب -مثلًا- تتوفر عند النوم على الشــق 
الأيمــن، ففــي هــذه الوضعيــة يتنفس الإنســان عبــر فتحة 
أنفــه اليســرى، وهــو مــا يمكّــن الجهــاز الســمبثاوي مــن 

الاســتراحة، ويفتــح مجال عمل الجهاز الباراســمبثاوي، 
وعندمــا يحــدث ذلــك يتمكن الإنســان من النوم ســريعًا. 
ومعظمنــا يعــرف أن  الســنة النبوية الشــريفة أشــارت إلى 
أهميــة النــوم علــى الشــق الأيمــن وتأثيــره علــى صحــة 

الإنسان قبل أربعة عشر قرنًا.
إن العديــد مــن الدراســات العلميــة التــي ظهــرت في 
الســنوات الأخيــرة، تشــير إلــى أن المعالجــة بالحجامــة 
وتدليــك القــدم تزيدان مــن كفاءة النوم؛ حيــث إن هاتين 
الطريقتيــن تســاعدان علــى إفراغ الكهربــاء الموجودة في 
جســم الإنســان، وتســاعد على تقليل التوتر النفسي وهو 

ما يسهل الغرق في النوم والسبات العميق.
إن الإفــراط فــي النــوم يعــادل خطــورة قلّتــه؛ فقد وجد 
العلمــاء أن الذيــن ينامــون أكثــر مــن ثماني ســاعات يوميًّا، 
أكثــر عرضــة لخطر الإصابــة بالنوبات القلبية. وفي دراســة 
نرويجية وجد أن النوم أكثر من ثماني ساعات يوميًّا أو أقل 
مــن أربع ســاعات يوميًّا، يزيد مــن خطر الإصابة بالنوبات 
القلبية. لقد قامت الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا 
بهذه الدراســة التي طُبِّقتْ على خمســين ألف حالة تتراوح 

أعمارهم بين ٢0-89 سنة، واستغرقت أحد عشر عامًا.
كانــت النتيجة النهائية للبحث، أن الأشــخاص الذين 
ينامــون لأكثــر مــن ثماني ســاعات يوميًّا، وكذلــك الذين 
ينامــون أقل من أربع ســاعات يوميًّا، أكثــر عرضة للوفاة 
بالنوبــات القلبيــة بنســبة 35% مقارنة بمــن ينامون فترات 

تتراوح ما بين 6-8 ساعات يوميًّا.
إذن، علــى كل شــخص أن يأخــذ كفايتــه اليوميــة مــن 
النــوم، إنــه أمر جوهــري للمحافظــة على الصحــة البدنية 
والروحيــة للإنســان، بالإضافــة إلــى أن الاســتراحة وقت 
القيلولــة لفتــرة تتــراوح مــا بين ســاعة إلى ســاعة ونصف 
تعــد مفيــدة للغاية. كما أن النــوم الزائد يؤدي إلى تخدير 
العقــل، ويجلــب الكآبة إلى القلب، وقد يؤدي بالإنســان 
إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات الســليمة، علمًا بأن 
النــوم بعــد تنــاول الطعام مباشــرة، قد يؤدي إلى مشــاكل 

صحية من ضمنها السمنة والبدانة. 

)*( كاتب أكاديمي تركي. الترجمة عن الإنكليزية: صالح القاضي.



صــار للأطفــال شــعر خــاص بهم فــي القرن العشــرين، بل 
ظهر شعراء يحسبون عليهم. وقد بدأ ذلك النتاج الشعري 
قبيل القرن العشــرين بقليل، ونســتطيع أن نرصد في أول 
ذلك القرن ديوانين كبيرين؛ ديوان أحمد شــوقي للأطفال، وديوان محمد 
الهراوي للأطفال. أما أحمد شوقي فقد ظهرت قصائده للطفل في الطبعة 
الأولــى مــن الشــوقيات، ثم اختفــت في طبعات تالية، ثم أعيد نشــرها بعد 
ذلك. أما محمد الهراوي، فقد تخصص في شعر الأطفال، ولم يستنكف أن 
يُعْرف بأنه شاعر أطفال، ونشر عدة دواوين للطفل حتى رحل عام ١939م.
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والمتابع للحياة الأدبية، يلاحظ عزوفًا متعمدًا عن 
شعر الأطفال لدى الأساتذة المختصين في الأدب، قد 
يحرص كل منهم على أن تكون له صولات وجولات 
في كل عصور الشــعر، وإذا وصل إلى العصر الحديث 
مســتنكفًا  الصغيــر،  الوليــد  ذلــك  عــن  الطــرف  غــض 
أن يحملــه فــي حضنــه الأدبــي، وأن يوليــه مــن رعايتــه 
واهتمامــه، رغــم أن ذلــك الوليــد فــي أشــد الحاجة إلى 
هؤلاء الأســاتذة الأفاضــل، فبأقلامهم يمكن أن تتكون 
له ملامح حقيقية، تنسبه إلى روح الشعر العامة للكبار 
والصغار، بدلًا من أن يُتْرَك للتربويين؛ فينشأ مشوهًا لا 

يربطه بالشعر سوى العَرُوض.
هناك كتابات قليلة في ذلك المجال، ولكن تشعر مع 
فوا بها تكليفًا،  أغلبها أن أصحابها دُفعُوا إليها دفعًا، أو كُلِّ
ولــم يقومــوا بهــا حبًّا؛ فبالرغم من مرور أكثر من مئة عام 
على نداء الشــاعر أحمد شــوقي ودعوته الشــعراء لإبداع 
شعر خاص بالطفل، فقد تأخر تجاوب النقاد والدارسين 
لهــذه الدعــوة. وأظنه ما يــزال متأخرًا؛ فالكتابــات القليلة 
الموجــودة بيــن أيدينا تتنــاول أدب الأطفال عامة، وتولي 
الجانب النثري منه اهتمامًا أكبر، فهو أقدم عُمْرًا وأوسع 

رقعة، وأما شعر الأطفال فحظه قليل.
إن غيــاب كبــار الأســاتذة عــن هــذا الحقــل الفنــي، 
ســوف يظل عقبة في ســبيل العطاء الواعي لذلك الأدب، 
وأخــصُّ كلامــي هنــا بالشــعر موضــوع هــذا المقــال. فلا 
يزال كثير من النقاد ينظرون إلى شعر الأطفال نظرة تلك 
الأم الريفية الطيبة التي عاد إليها ابنها بعد أن أتم دراســة 
الطــب، فســألته عــن تخصصــه فقــال: "طــب الأطفــال"، 
ت فــي حــزنٍ: "ولمــاذا لم تكمل دراســتك يــا ولدي  فــردَّ

حتى تصبح طبيبًا للكبار!؟".
هــذا المفهوم الســطحي الذي يــرى في طب الأطفال 
مســتوىً أقــل من طب الكبار، ينطبــق على ما يظنه بعض 
المعنييــن بــالأدب في شــعر الأطفال، وهــذه الحقيقة هي 
التــي غابــت عــن كثيــر ممــن يخططــون ويؤلفــون الكتب 
المدرســية، فقــد ظنــوا أن الطفــل يناســبه أي كلام منظوم 
لا صلــة لــه بالشــعر مــا دام يتضمــن معنى معينــا، فكانت 
النتيجــة أناشــيد ســطحية مملــة غالبًــا، أول مــن لا يعيرها 

اهتمامًا هو الطفل ذاته.

إن التعــرض للكتابــة للطفــل يُظْهِــر مــدى الصعوبات 
ا بالطفل  التي تواجه من يهتم بها، فهي تتطلب وعيًا خاصًّ
وعالمــه، وطريقــة تفكيــره وفهمــه لمــا يرى ويســمع من 
كلام، وتَقَبُّلــه لمــا نقــرأه عليــه، وفهمه لــدلالات الألفاظ 
ومســتوى التراكيــب اللغويــة، ومــا يَطْرَب لــه ويُقْبل عليه 

وما ينفر منه.
والمختــص بعالــم الطفولــة إبداعًــا ونقــدًا، مطالــب 
بــكل حــدود الثقافة التــي تؤهله تمامًا للعمــل في ميدان 
الكبار، ثم يضيف إلى ذلك ما يخص الطفولة بعوالمها 
المعقــدة. ثــم عليــه ألّا ينتظر من النجوميــة وبريق الدنيا 
مــا يحظــى بــه أدبــاء ونقاد الكبــار، ومن هنــا كان العطاء 
للطفولــة يحمل بين طياته تنــازلًا وتفانيًا وإنكارًا للذات 

ربما لا يطيقه كثيرون.
فــي حيــن أن البســاطة فــي الأداء واللغــة والصــورة 
والمعنى، من أهم ما يميز أدب الأطفال شــعرًا ونثرًا، بل 
ربمــا يحتــاج إلــى نــوع من المباشــرة. فقــد أصبحت هذه 
وا بالحداثيين، وأصبح كل  السمات سُبَّةً في نظر من سُمُّ
عمل يهتم بهذه الصفات -مهما كانت علته- يزري بمن 
تكون له علاقة به؛ مبدعًا أو ناقدًا أو معجبًا، فآثر الأدباء 

السلامة ونأوا بأنفسهم جانبًا عن شعر الأطفال.
والواقع أن أدب الطفل كيان أدبي مستقل له معاييره 
الخاصــة، فربمــا يمتــاز بما يعيــب أعمال الكبــار، ويُعَابُ 
بمــا يميــز أعمال الكبــار، وعلى من يدخــل عالم الطفولة 

أن يتقبله ويقدره حق قدره.
ومــن المؤســف أن القلــة المهتمــة بشــعر الأطفال لم 
ر له أن يتنازعــه اتجاهان يبدوان  تتفــق بعــدُ عليه؛ فقد قُــدِّ
والاتجــاه  التربــوي  الاتجــاه  اختــلاف؛  أيمــا  مختلفيــن 
20الأدبــي، فأصحــاب التربيــة لا يضيرهــم مطلقًــا أن يكــون 
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ا  إن التعــرض للكتابة للطفل تتطلــب وعيًا خاصًّ
بالطفــل وعالمه، وطريقة تفكــره وفهمه لما 
يرى ويســمع من كلام، وتَقَبُّله لمــا نقرأه عليه، 
وفهمه لــدلالات الألفــاظ ومســتوى التراكيب 
اللغوية، وما يَطْرَب له ويُقْبل عليه وما ينفر منه.
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شــعر الأطفال فارغًا من جماليات النص الشــعري، حتى 
لو كان ركيكًا وتافهًا، ما دام يدعو إلى شيء يروقهم؛ كأن 
يدعو إلى سلوك قويم أو أدب عظيم. وأهل الشعر يرون 
عكــس ذلــك؛ فالمهم عندهم أن يشــتمل النص الشــعري 
على مقومات الشعر الجمالية، وإن تجاوز حدود التربية، 
أو خلا منها، أو حتى دعا إلى ما يتنافى مع مبادئها، وقد 

اتسم ذلك الخلاف بالحدة في بعض المواقف.
علــى ســبيل المثــال، انهــال الدكتــور أنــس داود على 
التربويين بالنقد والتحليل، مسفهًا آراءهم، ومتهمًا إياهم 
بعدم الشــعور بالشعر والإحساس بالفن، منكرًا أن يكون 
الخــلاف علــى غيــر ذلك، يقول في كتابــه "أدب الأطفال 
فــي البــدء كانــت الأنشــودة": "ولقــد يخيــل للبعــض أن 
القضيــة فــي الأســاس صــراع بين منطلــق الإبــداع الفني، 
ومنطلــق الإرشــاد التربــوي، الذي يحرص علــى التوجيه 
والتلقيــن والإمــلاء.. ولكنــه فــي الحقيقــة صــراع بين من 
يحســنون تــذوق الفنــون، ومن لا صلة بينهــم أصلًا وبين 
فنــون الإبــداع.. فــلا تناقــض بين الفــن في جوهــره وبين 
التربيــة فــي تفتحهــا وعميق بصرها بنفســية الإنســان"، ثم 
يســتطرد قائــلًا: "الفــن يوحي للنفــس الإنســانية بالجمال 
والحــب وإشــراق الحياة ووضاءة الكــون.. وبذلك يربي 
حاســة الــذوق، وينمي خيــال الإبداع.. والتربية الرشــيدة 
هــي التــي تتيــح لــه أداء هــذه المهمــة الإنســانية الجليلة، 
وترحب بوســائله في الإيماء وتحريك النوازع الإنســانية 
فالــذي  الخــلاق،  الخيــال  قــدرات  واســتغلال  الخيــرة، 

يرحب بمثل هذا الكلام التافه الذي نظمه الهراوي:
ي واعْـلي     فوق الحبلِ خُـفِّ
واجري وثبي     فوق الحبل
حَـــيِّ العــلــما     فوق الحبل
حـــيِّ الـهــرمـا     فوق الحبل

بينما يقول عن شــعر شــوقي: لا يناسب الأطفال -بما 
فــي هــذه الكلمــة مــن معنى ومــن مقومــات أدبيــة وتربوية 
ونفســية وثقافية عميقة- تكون مشــكلته هي حاسة التذوق 
الفني عنده ولا تكون القضية أنه يصدر عن منطلق تربوي". 
ويقول وهو يوجه كلامه للأستاذ أحمد نجيب: "ويبدو أن 
مجرد التعبير عن أي معنى من المعاني التعليمية والتربوية 

في شكل منظوم، يظنه أحمد نجيب شعرًا".

وأنــا أوافــق الدكتــور أنــس علــى ضــرورة الاهتمــام 
بشــاعرية الشــعر، متــى كان للكبــار أو الصغار. والأســتاذ 
أحمــد نجيــب يــدرك هذا المعنــى وقد عبر عنــه في كتابه 
"فــن الكتابــة للأطفــال" بقولــه: "قــد تحتــوي الأشــكال 
ــا يهــدف إلــى إعطــاء الأطفــال  الشــعرية مضمونًــا تعليميًّ
بعــض الحقائــق أو لونًــا مــن ألــوان المعرفــة الجديــدة، 
وإن كان مــن المهــم ألا يخــرج هذا بالشــعر عــن مقوماته 
الأساســية "كشــعر"، فيتحــول إلــى مجــرد "نظــم" لا حياة 
فيــه ولا روح.. أي إننــا فــي الشــعر التعليمــي يجــب ألا 
نلجأ إلى "تقرير" الحقائق أو الأفكار الجديدة، وإنما إلى 
"تصويــر" هــذه الحقائق وتلك الأفــكار.. أو تحويلها إلى 
لوحــات فنية جميلة، لأن الشــعر دائمًــا "تصوير بالقلم".. 

والصورة هي وسيلته المفضلة في التعبير".
والــذي يقــرر ذلك منذ حوالي خمســين عامًا، يجمل 
بنا أن نتريث ونخاطبه بالتي هي أحسن، حتى إذا اختلفنا 

معه.
ويختلــف الدكتــور أنــس مــع الأســتاذ أحمــد نجيب 
لترجيحــه قصيــدة للهــراوي عــن الســاعة علــى قصيــدة 
لشــوقي في نفس الموضوع، إذ لا تراعي قصيدة شــوقي 
-فــي نظــر أحمد نجيــب- المعايير والقيــم التربوية، بينما 
تراعيها قصيدة الهراوي أيما مراعاة، وهاتان القصيدتان:

يقول شوقي:
لـــي ســاعةٌ مــن مـعـدنِ لا يـقـتـنـيـها مُقْتنِ
تَـعْـجَلُ حـيـنًا وتَــنِــي مـثـل فــؤاد المُــدْمِنِ
وعــقـربـاها والــزمـان فــي اخــتــلاف بَــيِّنِ
إذا مشــت لـم أحفلِ أو وقفتْ لم أحزنِ
رَتْ لم يجدني أو قدمتْ لم أغبنِ أو أخَّ
مَـــنِ أحــمــلــها لأنــها تــغــشــنــي فــــي الـــزَّ

ويقول الهراوي:
مَنِ وســــاعـةٍ حـمـلتـها تــحســـبُ ســيرَ الزَّ
إن فــــرغـــتْ مــلأتـها فــي وقـتـها المـعَيَّنِ
ــلْ لَــحْـظَـةً ولم تَقِـفْ وَلم تَنِ فلــمْ تُــعَـجِّ
رتــبـتُ أعـــمالـي بـها عـلــى نــظــامٍ مُـتْـقَنِ
كــل امــرئٍ أوقــاتــه فوضى فغير محسنِ

ــل القصيدتيــن يتبيَّــن أن الهــراوي غالبًــا كتــب  وبتأمُّ
قصيدتــه وفــي ذهنــه قصيــدة شــوقي، وكأنــه يــرد عليهــا 
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ئُها؛ ففي حين أن ســاعة شــوقي "تعجل حينًا وتني  ويُخَطِّ
مثل فؤاد المدمن" نجد ســاعة الهراوي "لم تعجل لحظة 
ولــم تقــف ولم تن". وحين يقول شــوقي: "أحملها لأنها 
تغشني في الزمن" يرد الهراوي: "كل امرئ أوقاته فوضى 

فغير محسن".
والحــقُّ أن قصيــدة شــوقي رائعة للكبار، ولا تناســب 
ــة الدم التي قد  الصغــار وإن اشــتملت علــى الفكاهة وخفَّ
يبتســمون منهــا. ولا شــأن للأطفــال بذلــك الدفــاع الذي 
تصــدى لــه الدكتــور أنــس داود معتمــدًا علــى تحليــلات 
نفســية وفنيــة لا يعيهــا عالــم الطفولــة، يقــول: "لــم يُحِس 
-يقصــد أحمــد نجيب- في قصيدة شــوقي عن "الســاعة" 
مــا تزخــر بــه مــن روح الفكاهــة، والدعابــة العميقــة التــي 
يمثلهــا شــوقي، وعبــر بها عــن ذاته أو عن حلــم يحلم به 
الإنســان علــى هذه الأرض، حلم الحريــة والتخلص من 
قيود الزمان، ومطاردة القوانين لما تحمله روح الإنســان 
مــن عفويــة وطلاقة.. وأنينــه الدائم من القيــود والعادات 
والتقاليــد والأعــراف البشــرية، إنهــا الرغبــة فــي الانعتاق 
مــن قيــود الضــرورات الحياتيــة.. تلــك الرغبــة المؤرقــة 
لــكل فنــان عظيم؛ ولذلك فكم هي طريفة وشــائقة، وكم 
صاغها شــوقي في نعومة وذكاء ليودع فيها -مع بســاطة 

البناء- هذا المضمون العميق الرائع".
هذا الكلام مع تقديرنا له وإيماننا به، لا يعني مطلقًا 
مناســبة تلك القصيدة للأطفال؛ فليســت كل فكاهة وكل 
خفــة دم تناســب الطفــل. وقــد اشــتملت المقطوعــة على 
تشــبيهات وكلمــات وبعــض التراكيــب اللغويــة التــي لا 
يفهمها الطفل ولا ينفعل بها، ولا تناســب ســوى الكبار، 
لذلك فقط لا تناســب الطفولة، لا لشــيء آخر. فلا معنى 
أبــدًا للخــوف من أن تعلِّم تلك القصيــدة أبناءنا الغش أو 
الكــذب كمــا يدعي التربويــون الذين لا يقدرون الشــعر، 

لأنها في النهاية "دعابة".
أما مقطوعة الهراوي فقد لا تناسب كبارًا ولا صغارًا، 
ذلك أنها نظم عارٍ من أية لمسة جمالية، وأغلب الظن أن 
الهــراوي نظمهــا وفي ذهنه مقطوعة شــوقي، ولم يبدعها 
بدافع شــعري خالص، والأطفال من كل ذلك براء. أين 

ذلك مما أبدعه الهراوي خالصًا للطفل مثل قوله:
هل تعلمون تحيتي    عند الحضور إليكمُ

أنا إن رأيت جماعة    قلت السلام عليكمُ
ــهُ، ولم  ــي الفَــنَّ حَقَّ لقــد أبــدع وأجــاد؛ وذلــك أنــه وفَّ
يهمــل جانــب التصوير بحجة أنه يبدع للطفل، فجاء بيتاه 
جميلين عذبين، توفر لهما من السـهولة والجمال واليسر 
ما يجعل من يسمعهما لا يكاد ينسـاهما، وقد خَلا البيتان 
مــن الخيــال مطلقًــا، ولكنهمــا تضمنا أســرارًا فنيةً جعلت 
منهما صورة قوية معبرة؛ فقد جعلهما الشاعر على لسان 
صَ شــخصيته  الطفــل، ولــم يتوجه بالخطاب إليه، بل تَقَمَّ
ونطــق بلســانه، مما يجعــل الطفل يشــعر بملكيته للنص. 
وقــد جــاء البيتان في صورة "ســؤال وجواب"، وســرعان 
مــا ســأل، وســرعان مــا أجــاب، والطفــل يحب الســؤال، 
ويتــوق إلــى الجــواب.. ولقــد توجــه الصغير بســؤاله إلى 
جماعة "هل تعلمون" أيِّ جماعة، صغارًا كانوا أو كبارًا، 
وذلك يعطي الطفل الثقة والاعتزاز بالنفس، بعيدًا عن أنه 
الصغيــر الــذي يحتاج إلى التوجيه.. ثم نســب التحية إليه 
بيــاء الملكيــة، فجعلهــا تحيته باختياره هــو وحبِّه، ثم جاء 
الجواب على لســان الطفل مؤكدًا تحية الإســلام، وناطقًا 
بهــا بتلقائيــة وجمال.. ولو وضع الشـــاعر فــي اعتباره ما 
يقــرره بعــض التربوييــن من أنه لا يضيــر الخطاب الأدبي 
الموجــه للطفــل أن يشــتمل على التهذيــب والتعليم أكثر 

من الفنية لقال مثلًا:
تحــيةُ الإســــلامْ      عـلــيكم الســــلامْ
فلو مررت يومًا      على بني الأقوامْ
فألــقــها عـلــيـهم      لــتــنــشر الـــوئــــامْ

أو غير ذلك من الأشــكال المباشــرة الرديئة، التي لا 
ــنُ الطفل تحية الإســلام. وفَرْقٌ  يشــفع لهــا أدبيًّا أنهــا تُلَقِّ
كبيــر بيــن الصــورة التــي رســمها الهــراوي لطفــل يلقــي 
الســلام علــى جماعــة، فيحــرص الأطفــال علــى تقليــده، 

والأبيات الأخيرة الإخبارية التلقينية.
وخلاصــة القــول فــي قصيدتَيّ الســاعة، اللتيــن قارن 
بينهمــا د. أنــس داوود: إن قصيــدة شــوقي راجحــة فــي 
ميزان الشعر، وقصيدة الهراوي راجحة في ميزان التربية، 

وكلتاهما طائشةٌ في ميزانِ شعر الأطفال. 

)*( شاعر وأديب مصري.
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لا شــك أن الإنســان يأتي 
إلــى هــذه الدنيــا بمواهب 
مذهلــة، وبقــدرات هائلة، 
وطاقــة حيويــة محيــرة؛ وذلك ليعــي جيدًا 
مــا يحيــط بــه، ويحسّ بما حولــه، ومن ثم 
يكتشــف العالــم الــذي نزل فيــه. نعم، مع 
ولادة الإنســان تبدأ الحركة والحياة؛ يجد 
الطفل نفســه فجأة في عالم جديد يختلف 
تمامًا عن الذي ســكنه تســعة أشهر، فيقوم 
مباشــرة بتفعيــل مواهبــه التي تميــز بها من 
بيــن ســائر المخلوقــات؛ ينظــر ويتفحــص 
ذراعيــه  إلــى  أولًا  لينتبــه  جيــدًا،  محيطــه 

ماث ألاي*
تربية

الطفل وعالمه المعرفي
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وســاقيه، وبعد حين يدرك قابليته في أفعالٍ وحركات عجز عنها في بطن أمه. ومن هنا 
يبدأ الطفل رحلة تعليمية طويلة تستمر مدى العمر.

ــمٍ مكثّــف يفاجئ الطفلَ بعــد رحلته التي بــدأت من غرفة  أجــل، نظــامُ تعليــمٍ وتعلُّ
ضيقة مظلمة وانتهت إلى عالم رحب معقّد. ولكن بفضل ما وُضع فيه من المواهب 
والقــدرات الخاصــة، يتمكّــن الطفل مباشــرة من التأقلــم بأجواء هذه المســيرة الطويلة 
الشــاقة. ومــا زالــت الدراســات والأبحاث تتوالى لفــكّ ألغاز هذه الآليــة التي تتمحور 
حــول الدمــاغ الــذي يتحكــم فــي جميــع الأنشــطة، وردود الأفعــال، والاســتجابات، 

والحركات، والوظائف وغيرها من الأحداث.
مٍ خارقة  وخلال الأيام الأولى أو الشــهر الأول من الولادة، يســتمتع الطفل بقوةِ تعلُّ
دون مســاعدة أحــد مــن الكبــار.. طاقــةٍ لــن تُمنــح لــه مــرة أخــرى في الحيــاة أبــدًا. ولكن 
مــا يجــب التنويــه إليــه فــي هذا البــاب، هو الدماغ الــذي يتمتع بقــدرات هائلــة؛ لاحتوائه 
علــى معالــج مذهــل وذاكرة حــادة عجيبة مدعومة بحاســوب عالي الجــودة وفريد النوع. 
مــه الفطــري دون مداخلــة الكبار  إنهــا مصــادر طبيعيــة يعتمــد عليهــا الطفــل فــي بدايــة تعلُّ

وإرشاداتهم في التربية والتعليم.
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الكبار ودورهم في التعليم
هناك سببان أسياسيان يبعثان على تدخل الكبار في تعليم 
الطفل وإرشــاده في الحياة. الأول هو اســتثمار القدرات 
وتنميــة القابليــات التــي يتحلــى الطفــل بهــا منــذ الــولادة 
بأحســن صــورة ممكنــة، ومســاعدته فــي تطويــر موهبتــه 
التعليمية التي خُلق عليها. وأما السبب الثاني فهو إصرار 
الكبــار التدخــلَ فــي المرحلــة الفطريــة التــي اعتــاد عليها 
الطفــل منــذ الــولادة، وإجبــاره على أخذ مــا يعطى له من 
توجيــه وإرشــاد بالقوة، ممــا يؤدي إلى نتائج عكســية قد 
تُنفر الطفل من التعليم، وتؤثر ســلبًا على ذاكرته وعاداته 

العقلية التي يستمتع بها.
ــد ذلــك مــن خــلال مقارنــة بيــن قطــع  تعالــوا نجسِّ
"الليغــو"، والإشــارات التــي يســتقبلها الطفــل؛ حيــث إن 
وظيفة هذا الطفل هي تجميع هذه القطع بطريقة مناسبة 
وتركيبهــا بشــكل صحيــح، وهدفه الأمثل فــي ذلك إقامة 
"عالمه المعرفي" من هذه القطع. علمًا بأن هذه العناصر 
الملهمــة والمتناغمــة مــع ماهيــة الهدف، تســهم إســهامًا 

كبيرًا في إنشاء عالم الروح والمعنى لدى الطفل.
ويقع على عاتق الكبار أثناء قيام الطفل بإنشاء عالمه 
العرفانــي، تأديــة وظيفتين مهمتين للغايــة، أولاهما تأمين 
ل  القطــع الكافية للطفل لبناء عالمــه المثالي، ومنع تحوُّ
هــذا العالــم إلــى ركامٍ مــن اليأس والخيبــة، أو إلى خرابةٍ 
خالية من الإلهامات والأخيلة. إنه النموذج الأمثل الذي 
يمكن للكبار تقديمه للطفل، ليساعدوه على اجتياز هذه 
الخيبة، واكتساب التجربة في استيعاب وإدراك هذا العالم 
الذي ســيعيش على تربته. ولا بد لمثل هذا النموذج، أن 
يحتــوي علــى صورة تعكس إلــى حد كبير أجــزاء عالمنا 
الكبيــر بأحاسيســه وأفــكاره، ووقائعــه وأحداثــه، وكائناته 

وأشيائه التي انبنى عليها.
أمــا ثانــي هاتيــن الوظيفتين للكبار في تعليم وترشــيد 
أطفالهــم، فهــي المثــال والقــدوة فــي توجيــه الطفــل إبان 
تجميعــه قطــع الليغــو وتركيبهــا، وتعليمــه كيفيــة الربــط 
والتنســيق بينهــا للوصــول إلى هدفــه المطلــوب. وبذلك 
يكــون الكبــار قــد أدوا واجبهــم، وهيأوا للطفــل الأرضية 

المناســبة التي ســيبني عليها أحلامه، ويوسع من خلالها 

عالمــه المعرفــي بالشــكل الــذي يريــده وبالطريقــة التــي 

يحبهــا، وعكــس ذلــك، يســبب التدهــور الذهنــي لــدى 

الطفــل ويدفعــه نحو المجهــول واللامعنى. والأخطر من 

ذلــك، أن يتراكــم هــذا التدهــور عند الطفــل ويتحول إلى 

عــادة أو إدمــان، بالإضافــة إلــى أن التدهــور الذهني هذا، 
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والاســتطلاع عنــد الطفل دون تأمين القطــع الكافية له من 
الليغو، فإن ذلك سيضر الطفل قبل أن ينفعه، ويبعثر العالم 
الــذي حَلُــم بــه. كمــا أن تكديس القطــع أمــام الطفل دون 
التوجيــه إلــى تركيبهــا فــي المــكان الصحيح، عمــل ناقص 
لا فائــدة فيــه ولا معنــى له. لذا، علــى الآباء أو الأمهات أو 
المرشــدين أو الكبار بشــكل عام، إرشاد الطفل ومساعدته 
فــي وضــع القطع فــي مكانهــا المناســب، والحرص على 
رفــع درجــة الفضول وحب الاســتطلاع لدى الطفل، ومن 
ثــم التركيــز الواعي علــى الأمور والأحــداث.. أيْ التنقيب 
عن سبل تتفق مع طبيعة الطفل ومزاجه، وتحبب إليه فضاء 
التعلّم والإبداع. وبتعبير عكسي، يجب على الكبار الحذر 
من التدخل المباشــر وإنشــاء عالم معرفة الطفل بأنفســهم، 
وكذلك يجب عليهم عدم ترك الطفل وحيدًا أمام ركام من 
قطع الليغو، حيران لا يعرف ماذا يفعل ومن أين يبدأ.. بل 
هوا الطفل  المطلــوب منهــم أن يقوموا بدور المرشــد ويوجِّ

إلى إنشاء معالمه المعرفي بنفسه، وبالطريقة التي يحبها.
إن نظــام الأســرة فــي المنــزل، وانتقــاء ألعــاب الطفــل، 
والمشاركة الفاعلة في الأنشطة المدرسية من قِبل الأبوين، 
وغيرهــا مــن الأمــور، تلعــب دورًا بــارزًا فــي تعليــم الطفل 
وبناء عالمه المثالي. إن المنزل عامة وغرفة الطفل خاصة، 
ينبغي أن تُزيَّن -قدر الإمكان- بألعاب متنوعة توفر للطفل 
تكويــن عالمــه ودنياه الخاصة به، ولا ســيما إذا كان الطفل 
في مرحلة الاستطلاع والبحث لإنشاء عالمه المعرفي من 

هذه القطع والألعاب والأمتعة التي بين يديه. 
أجــل، مــع تأميــن القطع اللازمــة ووضعها فــي غرفة 
الطفــل ليجــد فرصــة البحــث والاســتطلاع بنفســه تتحقــق 
الغاية، ومن ثم يبدأ الطفل بالتأمل والتفكير وتقويم الأشياء 
والقطع التي يراها في جنبات غرفته.  ولا شك أن القيام 
بتطبيق هذه الأســاليب التعليمية باســتمرار وبصورة جيدة، 
تفتاح أمام الطفل آفاقًا جديدة وطريقًا مستقيمًا ينتهي إلى 

عقل واع مستعد دائمًا للتلقي والتعليم. 

)*( كاتب وباحث أمريكي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.

ا منيعًــا أمام الطفــل في حل مشــاكله، ويعيقه  ســيقف ســدًّ
عن التفكير المعقول المترابط.

متعة التعلُّم
ولا شــك أن اهتمــام الكبار بهاتيــن الوظيفتين المذكورتين 
ــم عنــد  التعلَّ بــدوره مرحلــة  ل  بعنايــة، سيســهِّ وتطبيقهمــا 
الطفــل. ولكــن إذا ألــح الكبار على رفع مســتوى الفضول 
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جاء الإســلام ليؤكد أهميةَ الحفاظ على النفس البشــرية، دون 
النظــر إلــى اختــلاف الديــن والثقافــة والعُرْف واللــون والنوع؛ 
لكونها تنحدر من أصل واحد وهو آدم  أبو البشرية، قال 
: "كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب" )رواه أبو داود(. إن التنوع البشــري والاختلاف 
الديني هو سنة من السنن الإلهية على هذه الأرض، لذا فالدعوة إلى الحفاظ 
على النفس الإنســانية، يعني الدعوة إلى الســنن الإلهية والقواعد الربانية التي 

تجري على الخلق برمته.

عبد السلام كمال أبو حسن*
قضايا فكرية



الإيمان بالتعددية الدينية والاختلافات البشرية 
داخل الشريعة الإســلامية، هو إيمان بشمولية 
الدين الإســلامي ومدى فاعليته وقدرته على 

ا كان جنسه ولونه وعرقه. استعياب الآخر أيًّ
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ولقــد حــث الإســلام علــى تنظيم هذا التنوع، وســن 
التشــريعات والقوانين التــي تحافظ على هذا الاختلاف 
العــام  فقــط علــى مســتوى الاختــلاف  ليــس  وتعــززه، 
)اختــلاف الديــن(، بــل علــى المســتوى الخــاص داخــل 
الشريعة الإسلامية؛ فأحكام المرأة التي تملأ كتب الفقه 
-مثــلًا- راعت طبيعتها ونوعها وفطرتها التي خلقها الله 
عليها. ومن ثم فالإيمان بالتعددية الدينية والاختلافات 

البشــرية داخل الشــريعة الإســلامية، هو إيمان بشــمولية 
الدين الإســلامي ومدى فاعليته وقدرته على اســتعياب 

الآخر أيًّا كان جنسه ولونه وعرقه.
ولو نظرنا إلى التشــريع الإســلامي، ســواء في عهده 
التشــريعي الأول، أو في عهد الفقهاء ومدوّني المذاهب 
الفقهية والمدارس الفكرية، فسنجد أن العلماء قد انتبهوا 
لمثــل هــذه الأمــور وحرصــوا علــى اســتنباط الأحــكام 
والفتــاوى الفقهيــه التــي تحافــظ علــى هذا التنــوع وتعزز 
هذا الاختلاف، خاصة ما يتعلق بحقوق غير المســلمين، 

والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:

البر بغير المسلمين
الإســلام دين عالمي يشمل برسالته البشرية كلها، تلك 
الرســالة التــي تأمــر بالعــدل وتنهــى عــن الظلم وترســي 
إلــى  فــي الأرض، وتدعــو  الســلام وترســخها  دعائــم 
التعايش المشترك في جو من الإخاء والتسامح بين كل 
الناس بغض النظر عن أجناسهم ومعتقداتهم، وبالتالي 
تدعــو المســلمين إلــى بــرّ غيــر المســلمين انطلاقًــا مــن 
الوصيــة الإلهية: لَا يَنْهَاكُمُ الُله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ 
وهُــمْ  تَبَرُّ مِــنْ دِيَارِكُــمْ أَنْ  يــنِ وَلَــمْ يُخْرِجُوكُــمْ  فِــي الدِّ
وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِــمْ إِنَّ الَله يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ)الممتحنة:8(؛ 
فالبــر -وهــو كثــرة الإحســان- أعلــى مرتبة من القســط 
-وهو العدل- فالله  جاء باسمٍ من أسمائه لا يُستخدم 
إلا فــي أعظــم صور التعامل وأرقاها، فهو يُســتخدم في 
وصــف صــورة التعامل بيــن الأبناء وآبائهــم وأمهاتهم، 
وكأن الله تعالــى يقول: "لا تتعاملوا مع غير المســلمين 
فقــط بالعــدل والقســط، بــل تعاملــوا بمــا هــو أعظم من 
ذلك وهو البر، الذي يتضمن الإحســان وحســن الخلُق 
الــذي ذكــره النبــي  عندمــا ســئل عــن البر فقــال: "هو 
حســن الخلُق" )رواه مســلم(. ومن حســن الخلُق الذي أكد 
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عليه الفقهاء في كتبهم، السلام على أهل الكتاب، فقد 
جــاء فــي الاختيار في الفقه الحنفي على ســبيل المثال: 
"لا بأس برد الســلام على أهل الذمة، لأن الامتناع عنه 
يؤذيهــم والــرد إحســان، وإيذاؤهــم مكــروه والإحســان 
بهــم منــدوب")١(. بــل إن من تمــام الإحســان الذي أكد 
عليــه الفقهــاء، هــو زيارتهــم عند المرض، ومشــاركتهم 
أفراحهم وأتراحهم، وتبادل الهدايا والابتسامات.. وأن 
يكون الشــعار المرفوع دائمًا هو الألفة والإحســان بين 
جميــع النــاس، لينشــأ مجتمع يســوده الهــدوء والأمان 
ل المســلمُ أو  والســكينة. لــذا فقــد أجــاز العلماء أن يوكِّ
المســلمة غيــر المســلم فــي عقــد النــكاح؛ لأن الشــرط 
لصحــة الوكالــة أن يكون المــوكّل ممن يملك فعل مثل 
ل بــه، وأن يكــون الوكيــل مالــكًا لمحــل الوكالة،  مــا وكِّ

وهذا متوفر في غير المسلمين فجاز لهم هذا الأمر.
العيــش  أســس ومعالــم  أرســى  قــد    الرســول  إن 
المشــترك من خلال دســتور المدينة، وهذا الدســتور كان 
 ،ْوهُمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِم ــا لقوله تعالــى: أَن تَبَرُّ مثــالًا حيًّ
وهــو أول دســتور للدولــة المدنيــة في العالــم، حافظ فيه 
النبــي  على التنوع، ورســم فيه حــدود العلاقات البينية 
بيــن أفــراد المجتمع بغض النظر عن دينهــم وأعراقهم.. 
ورفْــض  التمييــز  أشــكال  كل  الدســتور  هــذا  أزال  كمــا 
الآخــر ونبــذه وإقصائه.. فكان بمثاية جســر للتواصل بين 
النــاس جميعًا من خلال احترام عقائدهم، وعدم كرههم 
ومعاملتهــم مــن منطلقات عقائدهم أو مــا يؤمنون به، بل 

من خلال الفطرة الإنسانية والتوصية الربانية.

المحافظة على الأموال والأعراض
إن الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على الضرورات 
الخمــس التــي أجمعــت كل الملــل والأمــم على وجوب 
المحافظة عليها، ولا تكتمل عبادة المسلم إلا إذا حافظ 
علــى تلــك الضرورات، وهــي الدين، والنفــس، والعقل، 

والعرض، والمال.
فالأصــل فــي الدمــاء أنهــا معصومــة، والأصــل فــي 
النفــوس أنهــا محفوظــة مكرمة، وقد نــص القرآن الكريم 
علــى أن قتــل نفس بريئة واحدة كقتل الناس جميعًا، وأن 
إحياءهــا كإحياء الناس جميعًــا، قال تعالى: أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ 

نَفْسًــا بِغَيْــرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّمَــا قَتَلَ النَّاسَ 
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)المائدة:3٢(.
وحــرم فقهــاء المذاهب بشــكل عــام التعــدي على غير 
المســلم، أو إباحــة دمــه، أو ســلبه مالــه أو التعــدي علــى 
عرضه، واعتبروا هذا جريمة كبرى يستحق فاعلها العقاب 
والجزاء، ولذا ذهب فقهاء الحنفية إلى قتل المسلم إذا قتل 
غير مسلم قصاصًا، وما هذا إلا حفاظًا على النفس البشرية 
وحمايتها، وحقنًا للدماء وعدم اســتغلال الأديان من أجل 

إراقة الدماء وسلب الحقوق.
وأمــا مالهــم فــلا يجــوز التعــدي عليــه أو إتلافــه أو 
ســرقته.. هكــذا نص الإمام السرخســي: "وأكره للمســلم 
المستأمن إليهم في دينه أن يغدر بهم؛ لأن الغدر حرام.. 
فــإن غــدر بهــم وأخــذ مالهــم وأخرجه إلى دار الإســلام، 
كره للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك، لأنه حصله بكسب 
خبيث، وفي الشــراء منه إغراء له على مثل هذا الســبب، 
وهــو مكــروه للمســلم، والأصل فيــه حديــث المغيرة بن 
شــعبة  حيــن قتــل أصحابــه وجــاء بمالهم إلــى المدينة 
فأســلم، وطلــب مــن رســول الله  أن يخمــس ماله فقال 
: "أمــا إســلامك فمقبــول، وأمــا مالــك فمــال غدر فلا 

حاجة لنا فيه")٢(.
بل إن بعض الفقهاء لم يحرموا فقط التعدي على مال 
المســلمين في البلاد الإســلامية، بل خارجها أو ما تســمى 
قديمًــا بــدار الحرب، فقــال الإمام المرغينانــي: "وإذا دخل 
المسلم دار الحرب تاجرًا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من 
أموالهم ولا من دمائهم")3(. وذهب الحنفية إلى ما هو أبعد 
من ذلك فقالوا بجواز بيع غير المسلمين للخمر والخنزير 
في البلاد الإسلامية)4(، وحرموا على المسلم التعدي على 
هــذا المــال، بــل قالوا بالضمــان في حالة الإتــلاف؛ فلو أن 
مســلمًا أهــرق خمر غير مســلم أو قتل خنزيــره، فيجب في 
هذه الحالة على القاضي أن يحكم بالضمان على المسلم، 
وأن يدفــع قيمتهمــا من ماله الخاص، لأن هذا المال حتى 
وإن لــم يكــن متقومًــا فــي حــق المســلم إلا أنــه متقــوم فــي 
حق غير المســلم، فوجب على المسلم احترام خصوصيته 

الدينية وماله وعرضه.



20
20

 )7
8(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
27

احترام المقدسات وعدم التعدي عليها
أمر الإسلام أتباعه بترك الناس وما اختاروه من أديانهم، 
ولم يُجبِرْهم على الدخول في الإسلام قهرًا، وسمح لهم 
بممارســة طقوس أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم 
من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلاها عناية خاصة، 
فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها. وجعل القرآن الكريم 
ــب المســلمين وجهادهم ودفع العــدوان وتمكين الله  تغلُّ
تعالــى لهــم فــي الأرض، ســببًا في حفــظ دور العبادة من 
الهــدم، وضمانًــا لأمنها وســلامة أصحابها، ســواء أكانت 
للمســلمين أم لغيرهــم، وذلــك فــي قوله تعالــى: وَلَوْلَا 
مَتْ صَوَامِــعُ وَبِيَعٌ  ــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَهُدِّ دَفْــعُ الِله النَّ
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الِله كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ الُله 
مَن يَنصُرُهُ إِنَّ الَله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)الحج:40-4١(. وهكذا فعل 
صحابــة النبــي  عندمــا صالحــوا أهل الشــام، ومن هذا 
المنطلــق أجــاز العلمــاء لغير المســلمين ترميم كنائســهم 
وإعــادة بنــاء المنهدم منها، فقد قال الإمام محمد -رحمه 
الله- في "نوادر هشــام": "إن انهدمت كنيســة من كنائسهم 
أو بيعة أو بيت نار، فلهم أن يبنوها كما كانت". ولهم أن 
يمارســوا شــعائرهم في معابدهم دون تدخل من أحد أو 
منــع لهــم، قال الإمام العيني: "وفــي المحيط: لو ضربوا 

الناقوس في جوف كنائسهم لا يمنعون")5(.
تلميــذ  محمــدًا  الإمــام  إن  بــل  فقــط،  هــذا  وليــس 
الإمــام أبــي حنيفــة، أجــاز حلــف غير المســلم بمــا يكون 
معظمًــا، وبمــا يعتقــد مراعــاة للمقدســات عندهــم وبمــا 
هــو معظــم في صدورهــم، قال الطحــاوي، وقال محمد: 
"ويســتحلف النصرانــي: بــالله الــذي أنــزل الإنجيــل على 
عيســى، واليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موســى، 

والمجوسي: بالله الذي خلق النار")6(.

الواقع والمأمول
إن المتأمــل فــي الواقــع الحالــي وفــي الأقــوال الســابقة 
المتشــددة  التيــارات  بعــض  هنــاك  أن  ســيجد  للعلمــاء، 
تؤسس لمنطق الانفصال والقطيعة مع الآخر عن طريق 
اجتــزاء بعــض النصــوص، وعــدم مراعــاة ســباق النــص 
وســياقه ووقعه الزمن، وغالبًــا ما يؤدي هذا المنطلق إلى 
التصــادم والعنــف فــي نهايــة المطــاف، بمــا يهــدد العيش 

المشــترك وغيــاب الأمــن، وانــدلاع الفتــن الطائفيــة بيــن 
أفــراد المجتمــع الواحــد، لذا لا بد مــن ملاحظة الوجوه 
أو الأبعــاد المتعــدّدة للنــص الدينــي، لأن النــص الدينــي 
قــد يأتــي أحيانًا ليعالج مشــاكل ظرفية ويقــدّم لها حلولًا 
وتدابيــر مؤقتــة، وبالتالــي إكســاب هــذه النصــوص صفــة 
الــدوام والاســتمرارية مــن شــأنه أن يجلــب كل أشــكال 

العنف والتشدد الذي نراه اليوم.
كمــا أنــه مــن الــلازم أن نضــع فــي الاعتبــار ونحــن 
نــدرس فقــه العلاقة مــع الآخر، أنّ الفتــاوى المتقدّمة لا 
ترســم صورة كاملة عن حقيقة العلاقة، بل إنّها قد تكون 
نتيجة فهم معين للنصّ الديني، وربّما يســهم في تكريس 
هــذا الفهــم عوامل عديــدة، أهمهــا التراكمــات التاريخية 
الســلبيّة التــي غذّتهــا الحــروب، بمــا تركت مــن بصمات 
وجراحات بليغة في اللاوعي الإســلامي، مما أســهم في 
بنــاء جدار الانغلاق على الذات، وتكوين نظرة إســلامية 
متشــددة حكمت العلاقة مع الآخر.. وكان من الطبيعي 
أن تُنتــج هذه الأجواء الســلبية التــي أرخت بظلالها على 
تاريخ العلاقة مع الآخرين، حركات وتيارات ذات نزعة 

تصادمية مع الآخر.
لــذا لا بــد من العودة إلــى المنهج الإلهي القائم على 
البــر والعدل، والذي أرســاه النبــي  في المدينة المنورة 
مــن خــلال وثيقة المدينة، لكونه المنهج الوحيد الذي لا 
يعــرف العنصريــة ولا التحــزب والتشــيع، كمــا أنه منهج 
قائــم علــى الرحمــة مــع جميع البشــر، وتحقيــق العدالة 

والمساواة والحرية ومراعاة السلام والسلم الاجتماعي. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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ظاهــرة كثيــرًا مــا لفتت نظري فــي كتابات 
ظاهــرة  وهــي  كولــن،  الله  فتــح  الأســتاذ 
هــذا  أكان  ســواء  المــورث  اســتدعاء 
الموروث شــخصياتٍ أو أحداثًا أو اقتباســاتٍ.. فالأســتاذ 
كولــن رجــل يقدر التــراث ويحترمــه، فهو القائــل: "ينبغي 
على الأمة جميعًا وبالأخص على النخب والمثقفين منها، 
أن يؤسّســوا "سَــلامًا" بينهــم وبين تاريخهم"، بــل يعتبر أن 
"كل حركــة تجديديــة وعمليــة تغييرية تم وضعها من أجل 
إنشــاء المســتقبل، ينبغــي أن يتــم التخطيــط لهــا بنــاءً علــى 
مقوماتنــا التاريخيــة وجذورنا الروحية"، ومــن ثم فالتراث 

صابر عبد الفتاح المشرفي*
قضايا فكرية

استدعاء الموروث في أدبيات كولن

كتاب الغرباء نموذجًا

عنــده بشــخوصه وأحداثــه وكلامــه، ينبــوع دائــم التفجــر 
بأنصــع القيــم وأبقاهــا، وهــو الأرض الصلبــة التــي يدعــو 
إلــى الوقــوف عليهــا ليبني فوقها الحاضــر الجديد ومن ثم 
المســتقبل المشــرق، وهو الحصن المنيع الذي يلجأ إليه 

كلما عصفت العواصف فيهديه الأمن والسكينة.
وفــي كل مــرة ارتــد فيهــا الأســتاذ كولن إلــى التراث، 
لــم يخذلــه ولو مرة، لأنه يرجع إلــى تراث عريض ممتد 
فــي أعماق الإنســانية ولا يقتصر على التراث الإســلامي 
والحضــارات  الأمــم  تــراث  أيضًــا  يشــمل  بــل  وحــده، 
الأخرى. وقد اســتطاع الأســتاذ كولن من خلال الارتداد 
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الشخصيات التي لها تجارب معبرة عن التجربة 
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إلى شخصيات التراث أن يعكس روح العصر من جهة، 
وأصالة الماضي من جهة أخرى، وأن يعيد بناء الماضي 
وفق رؤية إنســانية معاصرة، مما يعني أن الماضي يعيش 
في الحاضر ويرتبط معه بعلاقة جدلية تعتمد على التأثير 
والتأثــر. ففــي كتاب "الغرباء" الذي يضم مقالات متنوعة 
نشــرت فــي مجلــة حــراء، نجــده قد اســتدعى "فاوســت" 
و"مفيســو" بطلَي الأســاطير الشــعبية الألمانيــة، ليكفكف 
دمــوع الصغيــر فــي أول رشــحة مــن رشــحات مقالــه في 
هــذا الكتاب، كما اســتدعى "هلينا" الســاحرة و"أســطورة 
طروادة" في مقال في الكتاب عينه بعنوان "طويلًا بكينا".
وإذا قمنــا بجولــة ســريعة في مقــالات الكتاب لنتأمل 
مــا اســتدعاه مــن شــخصيات ومــوروث متنوع، فســنجده 
قد اســتدعى من المســيح أنفاســه، ومن هرقــل عضلاته، 
ومــن "الحســين" تأوهاتــه فــي كربــلاء في شــهر المحرم، 
ومن "خبيب" فداءه لرسول الله  في مشهد مقتله، ومن 
"مصعــب" وفــاءه لعقيدتــه حتــى بعد أن تمزقــت أعضاءه 
في غزوة أحد، ومن "خالد" المعزول تواضعه وانصياعه 
بعــد سلســلة مــن الانتصارات التــي حققها فــي الغزوات 
المختلفــة، ومــن "قتــادة" الصحابــي الجليــل إيثــاره لدينه 
وعقيدتــه وقوة إرادته وعشــقه للحبيــب.. هذا إلى جانب 
اســتدعاء الأنصــار الذيــن كانوا يرددون نشــيد ثنية الوداع 

منتظرين البطل في مقال "أين أنت؟".
كمــا اســتدعى صفاتٍ مــن شــخصيات الأنبياء وعلى 
 ، محمــد  الخالــد  النــور  الإنســانية  مفخــرة  رأســهم 
واســتدعى أيضًــا مــن صفــات الأوليــاء مــن أمثــال جلال 
الديــن الرومي وشــمس التبريزي، ولــم يغب عنه في كل 
كتاباته اســتدعاء صفات من شــخصية المجدد والمصلح 
الأستاذ النورسي أو بعض من أقواله. ويمضي في التاريخ 
حتى يصل إلى صلاح الدين وشهامته مع ريتشارد قلب 
الأسد، وألب أرسلان وأصالته مع "رومين ديوجين" في 
موقعة ملاذكرت، كما يستدعي من شخصية سليم الأول 
تواضعــه وإنــكاره لذاتــه واحتجابــه حتى مغيب الشــمس 

حتى لا ينسب النصر له.
المــوروث  اســتدعاء  حــد  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولا 
التاريخــي العريــض الممتــد، بل يغوص فــي بحر التراث 
الشــعري التركي الثري فيســتدعي من شعر "نامق كمال"؛ 
ما يجعله يمد معه ذراعًا إلى الروضة الشريفة وآخر إلى 

كربــلاء، ويســتدعى مــن شــعر "رحمــي"؛ ليبشــر بمولــود 
يخــرج مــن رحــم الليل قبل أن يولد النهــار، ومن "يونس 
أَمْــرَه" شــكايته وعــورة الطريــق وقلــة المنافــذ، وصبــره 

الجميل في جفاء الجلال ووفاء الجمال في قوله:
إن جاءني جفاء من جلالك
أو جاءني وفاء من جمالك

فهما للقلب صفاء
فلطفك حلو وقهرك حلو

ثم نسلم أنفسنا إلى صبر جميل
كما يســتدعى من شــعر "نســيمي"، و"محمد عاكف"، 
و"نجيب فاضل"، وشيخه "محمد لطفي الألوارلي"، كل 
ذلك يوظفه في بناء أفكاره وترجمة عواطفه وأحاسيسه.
والمــوروث  الدينــي،  المــوروث  أن  نجــد  وهكــذا 
التاريخــي، والمــوروث الصوفــي، والمــوروث الأدبي، بل 
وحتــى المــوروث الفلكلــوري والأســطوري، حاضــر فــي 
أدبياتــه بكثافــة، وكأن هــذا الموروث المتعــدد الثري مكتبةٌ 
حاضــرة فــي مخيلتــه، يمــد يديه إلى أحد أرففهــا فيختار ما 
يشاء من كتبها ويوظفه في إبداعه الفكري وعطائه الروحي.

كيف تعامل الأستاذ كولن مع هذا التراث؟
إن التعامل مع التراث -ســواء أكان شــخصياتٍ أم أحداثًا 
أم اقتباســاتٍ شــعرية أو نثرية- قد مر في تاريخنا المعاصر 
بمرحلتين: مرحلة التسجيل أو التعبير عن التراث، ويقصد 
به تصوير العناصر التراثية كما هي في التراث دون إضفاء 
أي دلالات معاصرة عليها أو تفســيرها أي تفســير معاصر، 
ثم تطور إلى مرحلة التعبير بالموروث أو توظيفه وتحيينه، 
بعد تجريده من ملابســاته ودلالاته الوقتية العابرة، لتصبح 
العصــور وكل  عــن كل  بهــا  للتعبيــر  ذلــك صالحــة  بعــد 

المواقف الشبيهة بالموقف الذي ارتبطت به في التراث.
وقــد تعامــل الأســتاذ كولــن مــع التــراث بمثــل هــذا 
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ــه توظيفًا فنيًّا يعبر به عن آلام  التعامــل الأخيــر، حيث وظفَّ
إنســاننا المعاصــر، وآمالــه أفراحــه وأتراحه وقضايــاه التي 
تشــغله وأفــكاره، وعمد إلى تأويل عناصــر التراث التراثية 
تأويــلًا معاصــرًا واســتخلص منها دلالتها الشــاملة، وذلك 
-بالطبــع- بعدمــا أضفى عليهــا طابع الديمومــة وجردها 
مــن عوامل التحييــن والتأقيت؛ ففي تعضيده لفكرة الحب 
وتأكيــده عليهــا يجمــع بيــن الأنبيــاء والأوليــاء والفراعنــة 
والنماريد وهاروت وماروت في لوحة واحدة حيث يقول: 
"إن كان في الوجود إكســير اســتطاع أن يبطل أشــد مكائد 
الشــيطان فتــكًا حتــى اليوم؛ فهــو الحب. لقد أطفــأ الأنبياءُ 
نيــرانَ غيــظ الفراعنــة والنماريــد بكوثــر الحــب، وجمــع 
أوليــاءُ الحق شــتات الأرواح الضالة الثائرة المبعثرة كعقد 
انفرطــت حباتــه بالحــب، وألّفوا بين قلوبهــم في عالم من 
المشاعر الإنسانية النابضة بالحب. لقد كانت -ولا تزال- 
قــوة الحــب فائقة متجاوزة تبطل ســحر هــاروت وماروت 
وتطفئ نيران جهنم على الدوام". ويستدعي من "الرومي" 

نداءه الشهير في قصيدته التي تقول:
"تعالَ.. تعالَ

لا يهم من أنت، ولا إلى أي طريق تنتهي
تعالَ.. لا يهم من تكون

عابر سبيل.. ناسكًا.. أو عاشقًا للحياة
تعالَ.. فلا مكان لليأس هنا

تعالَ.. حتى لو أخللتَ بعهدك ألف مرة
فقط تعالَ لنتكلم عن الله".

ويوظــف هــذا النــداء فــي فكــرة الحــب التــي يؤكــد 
عليها في مقال بعنوان "حب الإنســان"، ويوسع المعاني 
انطلاقًــا مــن هــذه الفكــرة قائــلًا: "إن روحًا أحســت بهذه 
المعاني الدقيقة تُتحِفنا بأناشــيد ســاحرة من لســان قلبها، 
وتترنــم مثــل جــلال الديــن الرومــي "تعــال، هلــمّ إلينــا، 
شــاركنا، نحــن أهــل العشــق، منحنــا قلوبنا للحــق تعالى. 
هيــا تعــال، التحق بنا، ادلف مــن باب المحبة، اجلس في 
بيتنــا معنــا. اُدنُ نتحــدث بلغــة القلب فيما بيننــا، أقبل كي 
تتعانــق قلوبُنــا ونتكلم بعيــدًا عــن الآذان والأعين.. تعال 
نتبــادل بســمات كالــورود دون شــفاه أو أصــوات.. تعال 
نتقابــل كالأفــكار دون فم أو لســان.. ها قــد صرنا جميعًا 
شــيئًا واحــدًا، إذن هيــا لِنُناجِ بعضنا بقلوبنا دون لســان أو 
شــفاه. ها قد تشــابكت أيدينا، تعال نتحدث بلغة الحال. 

إن لســان الحــال أعمــق تعبيــرًا عن ســلوك القلــب، فهلمّ 
نمسك ألسنتنا، ونتحدث بقلوبنا المرتعشة".

إن استحضار شخصية "الرومي" هنا، له دلالة فنية ذات 
أثر قيمي عظيم، لأن تجربة الرومي في الحب والتسامح، 
ذات تأثيــر كبيــر في الشــرق والغــرب، وكانت مصدر إلهام 

ثري يمتح منه السائرون في درب المحبة الإنسانية.
ومــن ثم نســتطيع القــول إن ارتداد الأســتاذ كولن إلى 
التــراث، واســتدعاء الشــخصيات منــه لــم يكــن اســتدعاء 
فيــه  ينتقــي  واعيًــا  منظمًــا  اســتدعاء  كان  بــل  عشــوائيًّا، 
الشــخصيات التــي لهــا تجــارب معبــرة عــن التجربــة التــي 
يعمــل علــى تمكينهــا في نفــوس المتلقيــن. فهو اســتخدام 
مميز يدل على مدى تمكن الأستاذ كولن من خلفيات هذه 
الشــخصيات والإلمام بمرجعياتهــا الثقافية، وهذه هي أهم 
شروط الاستدعاء التي تحقق للنص حاجته الفنية والدلالية.

تكنيكات توظيف الموروث
للأستاذ كولن أكثر من تكنيك في توظيف هذا الموروث، 
بشــكل  الشــخصية  باســتدعاء  الفكــرة  إلــى  يلمــح  فقــد 
عابــر ومباشــر وهــذا فــي أغلــب المقــالات، وقد يســتدعي 
شــخصيات متعــددة تحمــل ملامــح مشــتركة، أو تتقاطــع 
في صفة مشــتركة بينها من خلال حدث بارز اشــتهرت به، 
ويــوزع هــذا الاســتدعاء على مدار المقــال ليربط بينه وبين 
الفكرة التي يعبر عنها، ســواء أكان هذا التوظيف طرديًّا أم 
عكســيًّا يحمــل لونًــا مــن ألــوان المفارقة. ففــي رحلة بحثه 
عــن البطــل المنتظــر فــي مقالــه "أين أنــت؟" يصور مشــاعر 
اللهفــة علــى قــدوم هــذا البطــل باســتدعاء موقــف انتظــار 
الأنصــار للنبــي  عنــد ثنيــة الــوداع قائــلًا: "كــم مــن مــرة 
تبــدّى لنــا فــي الأفــق البعيد خيــالٌ توهمنــاه إيــاك، فخرجنا 
للُقيــاه مردّديــن نشــيد "ثنيــة الــوداع".. وفي مفارقة عكســية 
يســتدعي الإســكندر الأكبــر، للتعبيــر عــن خيبة أملــه فيمن 
كان يظنه البطل المنشود كالإسكندر الأكبر، وإذا به يجده 
عاجــزًا كليــلًا في قوله: "وكم من مرة -عندما لفّنا الصمت 
وضربت علينا الوحدة قبابها- حســبنا البُغاث نســرًا، وظننا 
المقعدين المشلولين الإسكندر الأكبر فصفّقنا لهم". ومن 
مثل تلك المفارقة العكســية يســتدعي المحرم و"الحســين" 
 وواقعــة كربــلاء، للتعبيــر عن مدى الحــزن الذي يغلف 
الزمــان الخالــي مــن منشــوده، حيــث يقــول: "لقــد تحــول 
الزمــان بنــا إلــى المحــرّم، وغــدا المــكان جميعــه كربــلاء، 
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فراحت نفوسنا تتأوه بآهات الحسين".
وفــي المقــال ذاتــه يطوف علــى التاريخ طوافًا واســعًا، 
والفــداء  والتضحيــة  البطولــة  منــه كل صفــات  ليســتدعي 
والتواضــع، التــي يتســم بهــا منشــوده مــن خلال اســتدعاء 
مواقــف خاصة جــرت مع "خبيب" و"أبي قتــادة" و"خالد" 
، وكذلــك الســلطان العثمانــي "ســليم الأول". ويختــم 
بتصوير مدى شوقه ولهفته لهذا البطل، واستعداده لاقتلاع 
قلبه وإهدائه لمن يحمل إليه أخبارًا عنه ولو كانت أكاذيب، 
قائــلًا: "ولكننــا -علــى نهــج الرومــي- لــن نتوانــى لحظــة 
واحدة عن اقتلاع قلوبنا وإهدائها ولو مقابل أكاذيب تقال 
فــي ســبيلك"، وهــو هنا يســتدعي موقفًا حــدث مع جلال 
الدين الرومي لما اشــتد شــوقه وحنينه إلى صديقه شمس، 
جاءه رجل يزعم أنه يحمل أخبارًا عن شمس، وراح يقص 
عليــه حكايــات لا أصــل لهــا، ولما انتهى مــن حديثه خلع 
الرومي عباءته فرحًا وأهداها الرجل، فقالوا له: لقد كذب. 
فقــال: أعلــم، أهديتــه عباءتي مقابل كذبه عن شــمس، ولو 
صدق لكنت أهديته روحي". فهو يختار ما يناســب فكرته 
ا يتلاءم  من ملامح هذه الشخصيات، ويؤولها تأويلًا خاصًّ
مــع طبيعــة العــرض الــذي يقدمــه، ويضفــي عليــه الأبعــاد 

المعاصرة من خلال هذه الملامح بعد تأويلها.

ملامح هذا التوظيف
أما عن ملامح هذا التوظيف فقد يستعير صفة من صفات 
هذه الشــخصية، وقد مر بنا طرف غير يســير من ذلك، وقد 
يستعير بعض أحداث حياتها، ويبرز في ذلك موقف سليم 
الأول خاصــة، حيــث تكــرر اســتدعاء مواقــف مــن حياتــه 
أكثــر مــن مرة في أكثر من مقال، ومن ذلك اســتدعاؤه هذا 
الموقف قائلًا: "أتذكُر يوم كنت تمشي أمام شيخك، فطفر 
بعــض الوحــل من قــدم حصانه فأصــاب جبّتك المغســولة 
بالعطــر؟ كنــت آنــذاك ســلطانًا عظيمًــا وحاكمًــا كبيــرًا يرى 
الدنيا لا تسع سلطانين، كنت حاكمًا يقف على بابه فُرس 
إيران ويخدمه مماليك مصر، كانت الُأســود ترتجف رعبًا 
مــن براثن ســطوتك. فمــاذا فعلت آنذاك؟ لقــد أوصيت أن 
تُلَفّ تلك الجبة الملطخة بالوحل حول نعشك. من أنت؟ 
أصوفــي أم درويــش؟ أم مَلَــك يمشــي علــى الأرض؟ أيهــا 

الأسد الهصور أين أنت؟".
وقد يقتبس بعضًا من أقوالها، ســواء أكانت شــعرًا أم 
نثرًا، وهذا كثير في هذا الكتاب وغيره، لكن يظل حضور 

ــا بأقواله ومواقفه فــي أكثر المقالات، بل  "النورســي" قويًّ
أحيانًــا مــا يُصدّر المقال أو يختمه بعبارات منه تشــي بأن 

فكرته في المقال كلها تدور حول هذا المعنى.

طريقة التوظيف
تنوعــت طــرق توظيــف الأســتاذ كولــن للشــخصيات في 

كتاب "الغرباء"، فتارة يتحدث إلى الشخصية:
- أتذكُــر يــوم وضعوا حياتك في كفّة وشــوكةً يشــاك 

بها خليلُك في كفة؟
- في إحدى المرات مُنِعتَ من التحدث إلى أخيك، 

أخيك الذي لم تفارقه لحظة واحدة حتى ذلك اليوم.
وتارة يتحدث عنها:

- لقــد فتــح آدم  الأبــواب التــي أُوصِــدت فــي 
وجهــه واحــدًا بعــد آخــر بمفتــاح الوفــاء الســحري الذي 

حمله في قلبه.
- أمــا نبــي الطوفــان  فقــد عــاش لقــرون يعانــي، 

ومع ذلك كان وفيًّا.
  ثــم انظــر إلــى خليــل الرحمــن وأبــي الأنبيــاء -

عندما تصدّى لنار النمرود! كم كان وفيًّا فداه روحي.
- كذلك رائد القدســيين، وإمام الســابقين واللاحقين 
 إنمــا نــال ســعادة الســياحة إلــى مــا وراء الســماوات 
-تلــك الرحلــة التي لم تكتب لأحد ســواه- بفضل حس 

الوفاء المكنون في روحه.
وتارة يتحدث من خلالها؛ ولكن في مواضع محدودة 
وبضميــر الجمــع غالبًــا، كمــا عبــر عــن انتظــاره الملهــوف 
باستدعاء انتظار الأنصار في ثنية الوداع للنبي ، وكذلك 
باستعداده لاقتلاع قلبه وإهدائه لمن يأتيه بخبر ولو كاذب 

عن هذا البطل المنشود على غرار ما فعل الرومي.
إن البحث في فكرة استدعاء الشخصيات التراثية في 
أدبيات الأســتاذ فتح الله كولن يحتاج إلى دراســة مفصلة 
توفيــه حقــه، ولكنــا اكتفينــا بمــا أوردناه هنا علــى عجالة، 
طامحيــن أن نوســع دائرة البحث في هــذا الموضوع في 

فرصة سانحة. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)١( الغرباء، فتح الله كولن، إعداد: نوزاد صواش، صابر المشرفي، 

دار الانبعاث للتوزيع والنشر، القاهرة ٢0١9م.
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شعر
د. حسن الأمراني*

أنـفــقــتُ أيَّـــــامي ابــتـــغَــاءَ وصَــــالـِــــهِ
مَلَّكْـتـُهُ روحـــــي ومــــا مــلــكَتْ يدي
وجعـلـتُ مَـــاء القــلْــبِ تـحت يـمينه
ـــعُ الأنــــــفـاسُ مـــــن تـــــسْـآلــها تــتــقــطَّ
مــــــــن ذا يـــــــرُدُّ النَّــــفْـسَ عــن رغبَاتها
ومتـــى يـــلــيـنُ مــــــــن الخــــليّ فُــــــؤاده
ويقـــــول لــــي قلـبـي: رويــدْك! في غَــدٍ
ــــــرُ الظّــــمـأ القــــديـمُ ولـن ترى ويهجَّ
ــــباحُ رأيــتــنــي حـــتَّ إذا طـــــلَـــعَ الصَّ
ــــلَ القـــــلْـــــبُ الجـــــريحُ دلالـهُ وتــحــمَّ
وإذا هـتـــفْتُ: "بــــدار، هـــــذا بـيـتــــنا"
فانفضْ مشـاغلك الصغيرة وانتفضْ
واعـــطفْ هــــــواك فكلُّ حـبٍّ هالكٌ
إنَّ الـــتــــــذلُّــلَ فــــــــي هـــــــواه عِـــــــــــزَّة
ـوْقِ القديـم ِ، وقلْبُه يا حامل الشَّ
ــــــــوْقِ أجْــــــنحـةٌ فلُذْ بــــــجنَابِهِ: للشَّ
واسكـبْ دمـوع الحبِّ إنْ تكُ راغبًا
وإذا ظمئت إلى المحاسـن فاغترفْ

وأضـــعـــتُ عُـــمْـــري بـانـتـــظار نـَـــــوالهِ
ونـــثـــرتُ طـيــــبَ العُـــمْـــرِ فــي أذْيـــالهِ
ــــعْـرِ طــــوعَْ شِـمالهِ وجعـلــتُ مـــاءَ الشِّ
والقـــلْــبُ يــجْــأَرُ مــــن لـــظــى أحْـــــوالهِ
أم مــــــنْ يـَــــرُدُّ القــــــلْبَ عــــــنْ آمــــالهِ
فــتـَـــمرّ أشـــــــجان الشـــــجيّ بــبــالهِ؟
ـــرُ اليــنــبــــــوع مــــــن صـلــصالهِ يـتــفــــجَّ
رّـيا لـــــــروحـــك مـــــثل طـيـــــب زلالهِ
ذاتــي تـَـــقَــــطّـــعُ مــــــــن بـــــــــــوارقِ آلهِ
ى مــــــــن جـــحـــيم رمالهِ ولـكــم تـــلـــــظَّ
ه ودلالِهِ ألــــــــــــــــــقـــى إلـــــــــيَّ بــــصــــــدِّ
حبالهِ من كَذوبِ  واقطَعْ حبالك 
ذاوٍ، ســــــوى حــــــبِّ الــــرَّسولِ وآلهِ
أنْ كان سِـــــــرُّ الحــــــبِّ فـــــــي إذلالِهِ
أغْلالهِ من  الخـفَقَاتِ  رُ  متفَطِّ
كحّــــــلْ جفـــــــونك مــــــن تــرابِ نعالهِ
فــي القرْبْ، واشربْ من عُيُونِ نوالهِ
مــــــن ســــــر حضــــــرته ونــــــور جـــمالهِ

للشوق أجنحة
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هتف الأميـنُ: "إقرأ" فــــما مـــــن ذرَّةٍ
شَــمُــسَ الــــــزمانُ وقـــــــدْ رأى أبناءه
ـفَتْ حــــت استـــــدار فَلانَ حيـن تكشَّ
لمــــــا رأى الحــــــقَّ استــــــبـانَ سبيــــــلُـهُ
عــــــرصات طِيــــــبةَ أورقت مــــن طِيبه
عـــــــراء دون بــــــيــانه يــتـــصـــاغَــــــــرُ الشُّ
وعَــنـَـــــــتْ جــــــباهُ المــــــالكــــيـن لـبأسِهِ
ما عــــــرشُ كسْرى اليومَ؟ ما إيوانه؟
يتــفــــــيـّأ الـمُسـتـــضــعــفــــــونَ ظِـــــــلالـَه
ويــــــرنَّحُ الباغـــــــي، ويـُقْـصِـــــــرُ عُـنْـوَةً

* * *
رحــــــل الأحبَّـةُ وانطــــــوت أعمارهمْ
وذوى الشبابُ فليس بينــك والرَّدى
ضاقتْ بـك الدنــيا وأنكرك الــورى

* * *
مولاي،جـلّ الخطبُ وانتُهِك الحمى
هــممُ الرِّجــال ذوتْ وغاض بهاؤها
رةٌ وقد نزفـــــتْ دمًا: هتفـــتْ مــخـــدَّ
ــوامخَ من ذُرى تستنزلُ العُــصْمَ الشَّ
ربـّـاهُ، تــــــلك دمـــــــاؤنا تروي الحمَى

فــــــي الكــــــونِ إلا سبَّـحَــــتْ بجلالهِ
قــــــد أوجفـــــــوا بضــــــلالهم وضــــلالهِ
أنــــــوارُ أحْــــــمَدَ فاحتـــمـى بظــــــلالهِ
أضــــــحـــى يــــــقاتــــل راضــــــيـًا بقــتـالهِ
وجــــــبـال مكّةَ مـــــن جمــــــيلِ خــــــلالهِ
ويـــــســــــلِّــــــمُ البــــلَــــــغَـاءُ دون مــــــــقالهِ
وهــــــو الحلــــــيمُ، وأذْعـنـــــــتْ لــــرجالهِ
مـــــــا مُـلْكُ قيصرَ؟ ما اهتزاز نصالهِ؟
ـــغْــــــيانُ تـــحْت نبالهِ ويـُـــــصــــــدَّعُ الطُّ
مــــــما يــــــرى مــــــن عـــــــزْمه ونــــــضالهِ

* * *
ونــــــزلـــــــتُ مـــغــــــتــربًا عــــــلى أنْــــذالهِ
شــــــبٌر وبــــــيـن القــــــبْـر فــــــي أهْــــــوالهِ
فالــــــجـأْ إلــــــى كنـف الـرَّسولِ وآلهِ

* * *
واستأســـــــدتْ حُــــــمُرٌ عــــــلى رئبالهِ
فالـــــعــــــيُن باكـــــــيةٌ عــــــلـــى أطــــــلالهِ
ــــــيدُ مــــــن أبــــــطالهِ؟ ربَّـاهُ أيـــــــن الصِّ
والبــــــــوم يصــــــبحُ ناعــــــبًا بـــجــــــبالهِ
فانفــــخْ دمــــــاءَ العـــــــزِّ فــــــي أوصالهِ

)*( شاعر وأديب مغربي.
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ذكــر "إدوارد كاســنار" و"جيمنــر نيومان" فــي كتابيهما 
"التخيــلات الرياضيــات"، أن عمــر الخيــام بالرغم من 
شــهرته فــي قصائــده المســماة بـ"الرباعيــات" التــي لا 
تخلــو منهــا مكتبــة مــن مكتبــات العالــم أجمــع، إلا أنــه فوق هــذا كان 
رياضيًّا بارعًا وفلكيًّا أصيلًا. ويقول عنه "عمر كحالة" في كتابه "العلوم 
البحتة في العصور الوسطى": "كان عمر الخيام من أنبغ الذين اشتغلوا 

د. بركات محمد مراد*
تاريخ وحضارة

عمر الخيام

بين الشعر والرياضيات
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إن عمر الخيام له الســبق والشهرة بمعالجته 
حــل المعــادلات التكعيبيــة عــن طريق علم 
الهندســة، فحصل على أحــد جذورها على 
اعتبار أنه الإحداثي الأفقي لنقطة في تقاطع 

دائرة بقطاع مخروطي.
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بــل أصبــح علّامة الزمان في الطبيعــة والرياضيات وعلم 
النجــوم والفلــك.. لــذا ندبــه ملــك شــاه الســلجوقي مــع 
جماعــة من العلمــاء، لتعديل تقويمه الســنوي، عام 46٧ 
هجريــة. وقــد كانــت نتيجــة عملهــم تقويمًــا قيــل إنــه لا 
يخطئ إلا يومًا واحدًا كل 3٧٧0 سنة، أي أنه أدق كثيرًا 
مــن تقويمنــا الحالــي الذي يخطئ بمقدار يــوم واحد كل 
3330 سنة. وفي نفس الوقت كان عمر الخيام حجة في 
الديــن والفقــه، بــل ويرجع لــه الفضل الكبيــر في وضع 
أصــول قــراءة القــرآن الكريــم، فضلًا عن أنــه كان ضليعًا 
فــي اللغــة العربية متعمقًا في أســرارها.. وقد تميز شــعره 
ورباعياته بتضمنها الكثير من الحقائق العلمية، فضلًا عن 

سماتها الخلقية واتصافها بصبغة الفلسفة والحكمة.

الخيام ورباعياته
إن قلــة مــن المســلمين ينظــرون إلــى رباعياته المشــهورة 
فقــط، دون باقــي كتبه وعلمه وما وصل إليه في مجالات 
كثيــرة، فيــرون أنــه شــاعر مســتهتر فــي دينــه وخلقــه، حر 
النزعــة، إباحــي المذهــب، على الرغم من أن شــعره مثل 
شعر كثير من الصوفية؛ مشحون بعبارات رقيقة ووجدانية 
تحتمــل التأويل علــى طريقة الصوفية في الرمز والألغاز، 
لكن مهما اختلف الحكم عليه إلا أنه لا يمكن لأحد أن 

يقلل من موهبته وشاعريته الفذة.
بالطابــع  أكثرهــا-  -ومــا  رباعياتــه  اصطبغــت  لقــد 
الصوفــي الوجداني الــذي يحث الناس على تنزيه النفس 
الماديــة والحســية،  المؤثــرات  بتطهيرهــا مــن  الإنســانية 
وتحريرها من الطمع الدنيوي الذي يعوقها عن الاعتقاد 
الحق، ويسمو بها في السماوات العلى. ولذلك نظر إليه 
بعيــن الإجــلال والإعظــام مــن معاصريه، وقــد كان ملك 
شــاه السلجوقي يُجلسه على كرسي خاص جانب عرشه 

في ليالي مسامرته وأنسه.

بالرياضيات ولاسيما الجبر".
فــي  خراســان  عاصمــة  نيســابور  فــي  الخيــام  ولــد 
عــام  الســلاجقة  ملــوك  أول  أرطغــرل  الســلطان  عهــد 
436هـــ/١044م، وتوفــي عام5١٧هـــ/١١٢3م فــي عهــد 
اشــتهر  شــعره  أن  بالذكــر  والجديــر  ســنجر.  الســلطان 
برباعياتــه التــي ترجمــت إلى لغــات مختلفة نظمًــا ونثرًا، 
وقليــل ممــن يلمون بشــعره يعــرف إبداعــه الملحوظ في 
العلــوم المختلفــة، مما دعــا علماء الشــرق والغرب على 

السواء، إلى تلقيبه بـ"علّامة الزمان".
إن الخيام نشأ نشأة فاضلة هذبته حتى أصبح حكيمًا 
مــن حكمــاء الإســلام وفيلســوفًا مــن الفلاســفة الأعلام، 
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وقد عدد رباعياته المؤلفون؛ فبعض المؤرخين اعتبرها 
فــي عــدد لا يزيد على ثلاثيــن أو أربعين، ذات دلالة مهمة 
في النهضة الإسلامية، وبعضهم زاد على ترجمة مئات من 
الفارســية، وقلــة مــن المؤرخيــن أكــد أن عددهــا يربو على 
الألفيــن أو أكثــر.. ومعظــم الباحثيــن فــي شــعره ورباعياتــه 
قــد تعارضــوا في تحديد ماهيته، فمنهم من وصف فلســفته 
قائــلًا إنــه أبيقــوري )Epicurus( النزعــة والميــول، ومنهم من 
قال إنه إباحي ومســتهتر بتعاليم الإســلام وأحكامه، ومنهم 
من وصفه بأنه معرّي المذهب، كما طعن فيه بعض الناس 
بأنــه دهــري، وزعــم بعضهم أنه تناســخي، وظــن الكثير أنه 
باطنــي، ووصفــوه بالتشــاؤم والجبرية، وادعــى آخرون أنه 

ثائر على كل شيء؛ كالدين والأخلاق والعقل.
ولكن حقيقة شعره إذا أُحسن تفسيرها وتأويلها، نجد 
له أبعادًا روحية وانعكاســات صوفية، ولكن أفهام الناس 
تختلــف فــي أمثال هــؤلاء العباقرة، كمــا اختلفوا من قبلُ 
في شخصيات عميقة ملغزة مثل محيي الدين بن عربي، 
وجــلال الديــن الرومي، والذين اقترب مــن قامتهما عمر 
الخيام شعرًا وعلمًا وإحساسًا، بدليل أن مؤلفاته وخاصة 

رباعياته، ما زالت تترجم وتطبع بكل لغات العالم.
ويــرى الكاتــب "حســن ســليمان" أن المشــكلة التــي 
وقــع فيهــا بعض الشــعراء العرب، ترجــع إلى اعتمادهم 
ليــس علــى الفارســية التــي كتب بهــا عمر الخيام أشــعاره 
ومؤلفاته، بل على ترجمة "فيتزجرالد" الشاعر الإنجليزي 
لتلــك الرباعيــات التي نشــرها عام ١856م، ونشــرها في 
الشــرق والغرب على أوســع نطاق، واعتمد معظم أدباء 
الشــرق علــى هــذه الترجمــة، ولــم يعرفــوا عمــر الخيــام 
إلا علــى ضــوء الرباعيــات المترجمــة علــى يــد الشــاعر 

الإنجليزي الذي صاغها ثانية شعرًا.

عمر الخيام الرياضي
قدم المســلمون فتــرة ازدهار حضارتهم إســهامات رائعة 
فــي تطوير علم الجبر وفــي نظام الأعداد الحالي، كذلك 
أدخــل مســلمو الغــرب الرمز إلى الجبر، كما تشــهد على 
ذلــك أعمــال العالــم الأندلســي "القلصــادي" فــي كتابــه 
"كشــف الأســرار عــن علم حــروف الغبــار". وعلم الجبر 
Donphan-(  هو علم إســلامي، فبالرغم من أن "ديوفنطس"

tus( الســكندري ناقــش حل معــادلات الدرجتيــن الأولى 

والثانيــة، إلا أنــه لــم يكن بــه نظام عددي ســهل بنى عليه 
حلوله. وقد استخدم المسلمون أفكار ديوفنطس وأفكار 
الهنــود إلــى جانــب نظامهــم الخــاص بالأعــداد، لتطويــر 
الجبر وإدخال اسمه، وقد بدأ استخدام الرموز في الجبر 

بأخذها من حروف الهجاء عندهم.
وقــد بــرع الخيــام في علم الجبــر، وكان موهبة علمية 
فــذة، لهــا قدرة علــى الربــط والتنظيم والتنســيق، فهو من 
الرواد القلائل الذين صنفوا المعادلات بحسب درجاتها 
وبحســب عــدد الحــدود التي فيهــا، ولئن كانــت المعادلة 
البســيطة ذات الحدين )ص=س( و)س=س٢( بأشــكالها 
الستة المعروفة منذ عصر الخوارزمي، إلا أن التوسع في 
تقسيم المعادلات وتصنيفها لم يتقدم كثيرًا قبل الخيام.

كذلــك تمكن الخيام من حل المعادلات من الدرجة 
الثالثة والرابعة، وفرّق بين الحساب والجبر، وأثار وجود 
مثل هذا الحل في معادلات الدرجة الثانية، إلا أن جهوده 
قــد ذهبــت ســدى. ومــن الجديــر بالذكــر أن أبــا الريحان 
البيرونــي قد توصل إلــى حل المعادلات التكعيبية بطرق 
جبريــة، ولكننــا للأســف نجهــل الطــرق التي اســتعملها، 
إذ لــم يصــل إلينــا شــيء منهــا. أمــا الخيام فإنــه لما أخفق 
حيــث أفلح البيروني، فقد اســتعان بالهندســة، فكان قبل 
أن يباشــر الحل الهندســي لمعادلة ما في الدرجة الثالثة، 
يعمــد إلــى كتابــة كل معادلة على صورة متجانســة.. وقد 
عالــج الخيــام خمســة وعشــرين نمطًــا مــن المعــادلات 
التكعيبيــة، بالإضافــة إلــى المعــادلات التــي تكــون فيهــا 
المجاهيل مرفوعة إلى قوة ســالبة، كما قام بتصنيف هذه 
المعادلات إلى سبعة وعشرين نوعًا، ثم عاد فقسمها إلى 
أربعة أنماط يتألف النمط الرابع منها إلى ثلاثة صنوف.
ا بالمقدار الجبري وهو  لقد اهتم الخيام اهتمامًا خاصًّ
يبحث في علم الجبر، وكان أقليدس قد حل فقط المقدار 
الجبــري ذا الحديــن مرفوعًــا إلــى قــوة أس اثنيــن، فابتكــر 
عمــر الخيــام نظريــة ذات الحدين المرفوعــة على أس أي 
عــدد صحيــح موجــب. ينــص "ديفيد يوجين ســميث" في 
كتابــه "تاريــخ الرياضيات" على أن علمــاء الرياضيات في 
القرون الوســطى، وعلماء ما قبل القرون الوســطى، حلوا 
نظريــة ذات الحديــن، وهــي التــي بواســطتها يمكــن رفــع 
مقــدار جبــري ذي حدين على قوة معلومة. وفك إقليدس 
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المقــدار الجبــري ذا الحديــن مرفوعًا إلى قوةٍ أســها اثنان، 
ولكن عمر الخيام فك المقدار الجبري ذا الحدين مرفوعًا 
إلى أسس ٢، 3، 4، 5، 6، ٧، ....، )ن(؛ أي عدد صحيح 
موجب. ولذا اعتُبر مبتكرًا "نظرية ذات الحدين"، كما حل 

الكثير من المعادلات ذات الدرجة الثانية.
عمــل  فــي  البحــث  علــى  الخيــام  عمــر  عكــف  لقــد 
الجبــر، فــدرس المعــادلات الجبريــة مــن الدرجــة الأولــى 
والثانيــة والثالثــة، وذلــك في عام 4٧١هـــ/١0٧4م، وعالج 
المعــادلات التكعيبيــة معالجــة منهجيــة منتظمــة نــادرة فــي 
نوعهــا عبر العصور. واســتخرج الجــذور لأية درجة، ومن 
هنــا لا يكــون غريبًــا أن يقــول المستشــرق "أريــك بــل" في 
كتابــه "تطــور تاريــخ الرياضيــات": "إن عمــر الخيــام حــل 
المعــادلات الجبريــة ذات الدرجــة الثالثــة بطريقة هندســية 
أبدع فيها، فوصل إلى درجة من النضج الرياضي لم يسبقه 
إليهــا أحــد". كمــا يذكــر "عز الديــن فراج" فــي كتابه "فضل 
علماء المسلمين على الحضارة الأوربية": "أن عمر الخيام 
له الســبق والشــهرة بمعالجته حل المعادلات التكعيبية عن 
طريــق علــم الهندســة، فحصــل علــى أحــد جذورهــا علــى 
اعتبــار أنــه الإحداثي الأفقي لنقطة فــي تقاطع دائرة بقطاع 
مخروطي". وقد نشر العالم الفرنسي "ووبك" عام ١85١م 

كتاب الخيام في الجبر موضحًا هذه الحقيقة.
واختصــارًا، عالــج عمــر الخيــام فــي رياضياته ثلاث 
قضايــا مهمــة فــي تطــور الفكــر الرياضي الأصيــل خاصة 
بهندســة أقليدس. حاول الخيام أن يثبت بالبرهان خاصة 
التــوازي التــي وضعها إقليدس كمســلمة )أي تقبل بدون 
برهــان(.. وفــي محاولاتــه كاد الخيــام أن يتوصــل علــى 
الهندســة اللاإقليديــة التــي توصــل إليها بعــد ذلك ببضعة 
قرون "لوباتشفســكي" و"ريمان"، إلا أنه استبعد ما يؤدي 
إلــى ما يخالــف الخاصة التي قال بها إقليدس، ولم يقبل 
إلا تلك الخاصة الإقليدية ثقة في حكمة إقليدس، ولأن 
الهندســة الإقليديــة كانت تعتبــر نمذجة للعالــم الفيزيائي 

المحسوس مما أكسبها صورة الحقيقة المطلقة.
وبالنسبة لمفهوم الأعداد الحقيقية، انتقد الخيام تعريف 
إقليدس للنســبة والتناســب، وتوصل إلى وجود أعداد غير 
قابلة للتجزيء إلى وحدات من أي نوع، وهي معروفة باسم 
الأعداد غير النسبية )مثل الجذور الصم(، مما وضعه على 

عتبــة الطريــق إلــى مفهوم الأعداد الحقيقيــة التي لم تتضح 
فــي الفكــر الرياضي إلا في القرن التاســع عشــر على يدي 
"ديدكيند" و"كانتور". وقد أشــار الخيام في مناقشــته للنسبة 
والتناســب إلــى جوانبهــا التطبيقية في الفلك والموســيقى.

وبالنســبة لحــل المعــادلات فيعتبــر الخيــام أول مــن 
صنف أنواع معادلات الدرجة الثالثة، ووضع لها حلولًا 
هندســية، مستخدمًا المكعبات ومتوازيات السطوح. كما 
اســتخدم القطــوع المخروطيــة الإهليليجــي والهنديولــي 
)القطــع الناقــص والقطــع الزائــد( كمحال هندســية، في 
حين اقتصرت المحال الهندسية التي استخدمها الإغريق 

على الخطوط المستقيمة والدوائر.
ولــم يكتــف عمر الخيــام بتطوير علم الجبــر باعتباره 
علمًــا مســتقلًا، بــل اهتــم بإدخــال ذلــك العلم علــى علم 
حســاب المثلثــات، لــذا نجد أنه حل الكثير من المســائل 
المستعصية في علم حساب المثلثات مستعملًا معادلات 
جبريــة، مــن ذات الدرجة الثالثة والرابعة.. ولم يقف عند 
هــذا الحــد، بل تشــعب اهتمامه حتى حــوى علم الفلك. 
وفــي عــام 4٧١هـــ/١0٧9م اســتنتج عمــر الخيــام طــول 
الســنة الشمســية بمــا قــدره 365 يومًــا وخمــس ســاعات 
و49 دقيقة وخمس ثوان، مستعملًا في حساباته أرصاده 
المتناهيــة الدقــة، ولذا لــم يتجاوز خطؤه يومًــا واحدًا في 
كل خمسة آلاف سنة.. كما درس عمر الخيام بكل إتقان 
قاعدة توازن الســوائل فنقحها، وحل الكثير من المســائل 

التي استعصت على من سبقه من علماء المسلمين. 

)*( كاتب وباحث أكاديمي/ مصر.
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جبهــة الحلفاء التي تســاعد جهازك المناعي في التصدي 
لـ"كوفيد-١9" بصورة أقوى وأسرع.

أ- النظــام الغذائــي المتــوازن: يجــب أن يتضمــن النظــام 
الغذائي الصحي كثيرًا من الفواكه والخضروات والحبوب 
الكاملة والحليب قليل الدسم، فكل هذه الأطعمة تساعد 
بوظائفــه بصــورة  المناعــي وقيامــه  تعزيــز جهــازك  علــى 
أفضــل. فالخضروات والفواكه الطازجة تُعد أغنى مصادر 
الفيتامينــات، لــذا احــرص علــى تنــاول البرتقــال والفلفــل 
الأحمــر والخــس والملفــوف.. فهــي غنيــة بالفيتامينــات 
والمغذيات ولا ســيما فيتامين "ســي" الضروري لوظائف 
جهــازك المناعــي، حيــث يمكنــك اســتهلاكها على شــكل 

عصير، قبل الوجبات أو بین وجبتين.
البرقــوق المجفــف، والعنــب البري، والتــوت البري، 
الأغذيــة  أغنــي  مــن  والســبانخ؛  والفراولــة،  والكرنــب، 
بمضــادات الأكســدة، إذا لــم تســتطيع تذكر هــذه القائمة 

عندمــا يدخــل فيــروس كورونــا المســتجد 
)كوفيــد-١9( إلــى جســم الإنســان، فإنــه 
يدخل في ســباق مع الزمن للوصول إلى 
خلايــا الرئتيــن للتكاثر والانتشــار من خلالهــا؛ وبمجرد أن 
يكتشــف جهــاز المناعــة الفيروس المتســلل تشــتعل بينهما 
حــرب ضــروس، يعتمــد الانتصــار فيهــا على الأقــوى. لذا 
يجــب عليــك أن تعــرف العوامــل التــي تؤثــر فــي كفــاءة 
جهــازك المناعــي؛ مــا الــذي يقويــه ومــا الــذي يضعفه؟ ما 
الذي يحبه جهازك المناعي وما الذي يبغضه؟ وهل تعرف 

جيدًا حلفاءك وأعداءك في هذه الحرب القاسية؟

1- حلفاء جهاز المناعة
إلى جانب غســل اليدين بالماء والصابون بشــكل متكرر 
لمدة 30 ثانية كحد أقصى، والبعدِ مســافة متر واحد عن 
الأفراد؛ فإن تقوية الجهاز المناعي من أهم وسائل الوقاية 
في مواجهة "كوفيد-١9"، ومن ثم تشكل العوامل التالية 
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د. صهباء بندق*
علوم

كورونا.. حلفاء وأعداءكورونا.. حلفاء وأعداء
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يحاول فروس كورونا التشبث بالغشاء المبطن 
للفم والحلق، مما يســبب الإحساس بالحكة أو 
الدغدغــة في منطقة الحلــق كأعراض أولى 
للاحتقــان، لذا شرب المــاء أو الســوائل الدافئة 
تفيد في تحويل مســار الفروس باتجاه الجهاز 

الهضمي وطحنه عبر الإفرازات الحمضية.

فيجــب أن تختــار مجموعــة الفواكه والخضــراوات ذات 
اللــون الأخضــر الداكــن، لأنهــا كفيلــة بتزويــدك بكميات 

وفيرة من "مضادات الأكسدة" و"الفيتامينات".
أيضًــا اســتهلاك التوابــل المضــادة للعــدوى بســخاء 
وبانتظام، يؤدي إلى تزويد الجسم بمواد مضادة للعدوى 
تقتل الفيروسات إذا دخلت إلى الجسم، لذا احرص في 
الأطبــاق المطبوخــة والســلطات، على اســتعمال التوابل 
التاليــة: الثــوم، البصــل، الكُــراث، الزعتر، إكليــل الجبل، 

المريمية، الحبق، الغار، الكمون، مردقوش.. إلخ.
بـــ- المـــــاء والســوائل الوفــيرة: مثــل جميــع الفيروســات 
التنفســية يحاول كوفيد-١9 التشــبث بالغشاء المبطن للفم 
والحلــق، وهذا ما يســبب الإحســاس بالحكــة أو الدغدغة 
في منطقة الحلق كأعراض أولى للاحتقان والالتهاب، لذا 
شرب الماء أو السوائل الدافئة يفيد في مثل هذه الحالات 
عمومًا وفي هذه المرحلة بشكل خاص؛ لقطع الطريق على 

كوفيد-١9 وتحويل مساره اتجاه الجهاز الهضمي، عوضًا 
عــن الخلايــا المبطنــة لممرات الجهاز التنفســي، حيث يتم 
طحنه بواسطة الإفرازات الحمضية القاسية داخل المعدة.

مــن جهــةٍ أخــرى؛ يقــوم كوفيــد-١9 بتجفيــف منطقة 
الحلق، لمنع وصول الخلايا المناعية إلى الحلق قبل أن 
تصل إلى الرئتين، فيما تعمل الســوائل على زيادة حجم 
الــدم بدورتــك الدمويــة، ومنــع تعــرض الغشــاء المبطــن 
للحلق بالجفاف.. وهكذا يشكل التزود بالسوائل بشكل 
منتظــم عونًــا ثمينًــا لجهــاز المناعــة، وبالتالــي لمكافحــة 
كوفيــد-١9 عليــك بشــرب جرعــة وفيــرة مــن المــاء كل 
ســاعة أو أقــل مــن ســاعة على ســبيل الاحتــراز، على أن 
يكــون المــاء فاتــرًا أو دافئًــا وليــس باردًا، ويفضــل إضافة 

قليل من عصير الليمون إلى الماء.
جـ- الهواء النقي والبيئة النظيفة: جهازك المناعي يحب 
الهواء النظيف، اخرج للمشي في مكان مفتوح، فاستنشاق 
الهــواء النقــي يمنحك الفرصة على كســر الروتيــن، وتغيير 
درجة حرارة جسمك وزيادة نبضات قلبك؛ ما يعمل على 
تقويــة جهــاز المناعة، كما أن الممرات الأنفية تســتفيد من 
استنشــاق الهواء النقي بســبب تحســن رطوبتها؛ ما يجعلها 
أقــدر على وقاية الجســم مــن الاصابة بـ"كوفيــد-١9". كما 
يــؤدي عــدم الاهتمــام بنظافة الجســم إلى تعريضــه للمزيد 
من الجراثيم والبكتيريا، مما يســبب ضعف جهاز المناعة. 
وينطبق هذا أيضًا على نظافة المنزل والبيئة التي تتواجد فيها.

د- الرياضة والحركة: أثناء ممارسة الرياضة يزداد تدفق 
الــدم الــذي يعزز عملية طرد النفايات الســامة من الجســم، 
كمــا أنــه يعزز الدورة الدموية المحملة بالأجســام المضادة 
وخلايــا الدم البيضاء الهامــة، لمكافحة الأمراض المعدية، 
ويســاعد في حمل الخلايا المناعية وإيصال قوات الجهاز 
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المناعي إلى جهازك التنفســي المســتهدف من كوفيد-١9، 
أما الكسل فيضر بمناعتك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة.
فممارســة الرياضة بشكل مســتمر، هي أحد الخيارات 
الممتازة في برنامج تعزيز جهازك المناعي، سواء كان ذلك 
عبر ممارسة الجري أو الهرولة أو مجرد المشي الخفيف، 
أو غيــر ذلــك مــن الرياضــات.. لــذا احرص على ممارســة 
الرياضة لثلاثة أيام في الأسبوع، لمدة لا تقل عن ٢0 دقيقة 
فــي اليــوم، فهذا يجعل جهازك المناعي في أفضل حالاته.

مــن  الدعابــة  ترفــع روح  والضحــك:  الفكاهــة  هـــ- 
مقدرتــك علــى محاربــة العدوى، وذلك مــن خلال إفراز 
الأجسام المضادة وتعزيز تواجد الخلايا المناعية. فعندما 
 Natural Killer( تضحــك يزيد عدد الخلايــا الطبيعية القاتلة
Cells( التــي تدمــر الأورام والفيروســات والخلايــا التائيــة 

 )B-cells( الهامــة لجهــاز المناعــة، وخلايــا البائيــة )T-cells(

التــي تفــرز الأجســام المضادة، كما يحفــز الضحك إفراز 
.)Gamma-interferon( البروتينات التي تحارب العدوى

ومــن جهــة أخرى يقلــل الضحك من معــدلات ضغط 
الدم، ويرفع من معدلات الأكسجين، ويساعد على التئام 

الجروح بشكل أسرع، ومجمل تلك التفاعلات يعمل على 
تحسين الاستجابة المناعية وتقوية كفاءة جهازك المناعي.

2- أعـــــداء جهازك المناعي
فــي فتــرات تفشــي الجائحــات والأوبئــة، يتوجــب عليك 
-أكثر من أي وقت- أن تحافظ على جهازك المناعي في 
كامــل قــواه وجاهزيته، كي ينجــح في مواجهة أي هجوم 
مُحتمــل. فــي ســبيل ذلك؛ عليــك أن تبتعد عــن العوامل 

التي يمكن أن تضعفه أو تسبب خللًا في وظائفه.
وتنــاول  التدخيــن،  الســيئة:  والعــادات  الســموم  أ- 
الأطعمــة التي تحتوي على كثير من الســكر والمشــروبات 
المنبهة، والأطعمة المســبكة، جميعها من العادات الســيئة 
التــي يمكن أن تؤدي إلــى إضعاف وظائف المناعة لديك. 
هذه العادات تسمم جسمك بفيض من الشوائب والسموم 

التــي تُرهــق جهــازك المناعي، وتبدد جزءًا كبيــرًا من طاقته 
فــي محاولــة تخليــص جســمك منهــا. وانشــغال جهــازك 
المناعــي بمهــام التنقيــة والتخلــص مــن الســموم، لا بــد أن 
يقلل من كفاءته ويضعف جاهزيته. فجسمك حينئذ يعمل 
جاهــدًا للتخلــص مــن كل المواد الضارة التي حشــوْتَه بها، 
وآخــر مــا تحتاجــه لمقاومة فيروس فتاك مثــل كوفيد-١9، 
أن تشــتت قــوات جهــازك المناعــي، وتبدد جــزءًا كبيرًا من 

طاقته في ملاحقة السموم وتخليص جسمك منها.
آخــر  فــإن  المناعــي،  جهــازك  تقــوي  أن  أردت  إذا 
مــا يجــب أن تفعلــه هــو أن تتنــاول  الوجبــات الســريعة 
الجاهــزة )Junk Food(؛ مثــل ســندوتش ســجق أو برجــر، 
زجاجــة صــودا أو أحــد عبــوات المشــروبات الغازية، أو 
أن تتعاطى فنجان قهوة مصحوبًا بسيجارة.. فالاستخدام 
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المفــرط للســكريات يضعــف بدرجــة كبيــرة قــدرة خلايا 
الــدم البيضــاء، كمــا أن حــرق الســكر الزائــد المتوفــر في 
المشروبات الغازية، يستهلك نسبة كبيرة من الفيتامينات 

في الجسم، ما يؤثر سلبًا على جهاز المناعة ويضعفه.
يحــدث ذلــك أيضًــا عندمــا تتنــاول الأطعمة الدســمة 
هــذه  كل  والمقليــة..  المســبكة  والأطبــاق  والدهنيــة، 
الأطعمة سيئة السمعة، مليئة بالجزئيات الحرة المؤكسدة 
والمواد الكيميائية التي تدمر وتضعف جهازك المناعي.

إذا كنــت مــن المدخنيــن فأنــت أكثــر عرضة مــن غيرك 
للإصابــة بالأمــراض المختلفــة، كنــزلات البــرد، والصداع 
تدمــر  الســجائر  لأن  وغيرهــا؛  الــزور  واحتقــان  الشــديد، 
مناعــة جهــازك التنفســي وتــؤدي إلــى تكويــن الجزيئــات 
الحرة المؤكســدة )Free Radicals( وهي جزئيات تدمر خلايا 
المناعــة، وتشــجع علــى حــدوث التحــولات الســرطانية 
للخلايا. لذا فإن الإقلاع عن التدخين لا تقتصر فائدته فقط 
علــى إعطــاء جســمك فرصة للتخلص من الســموم، ولكنه 
يمثــل خطــوة إيجابيــة لإعــادة بناء قــوات جهــازك المناعي 
وتحســين مســتوى جاهزيتها وكفاءتها. كذلك الإفراط في 
تنــاول القهــوة والشــاي والأنــواع المختلفة للميــاه الغازية، 
يــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بجهــازك المناعــي، لــذا يفضل 

التقليل من تناولها وبالأخص في فترات الليل.
لا تختبئ السموم فيما تأكله أو تشربه فحسب، بل فيما 
تتنفســه أو تلمســه أيضًا؛ إذا تواجدت لفترة طويلة في بئية 
ملوثة بعوادم السيارات أو أبخرة المصانع، من الأفضل أن 
تشــرب كوبًا كبيرًا من الماء وعصير الليمون، وأن تســتحم 
بالمــاء البــارد أو الســاخن فــور عودتــك إلى البيــت، فتغيير 
درجــة حــرارة الميــاه أثنــاء الاســتخدام بين الحــار والبارد، 

يســاعد علــى إعــادة ضبط حرارة الجســم وتدفق الدم. كما 
أن التدليك يساعد أيضًا على تقوية جهاز المناعة.

الأمــد:  طويــل  العصــي  والضغــط  المزمــن  التوتــر  بـــ- 
بالإضافــة إلــى الإصابــة بمشــكلات صحيــة أخــرى، مثل 
أمــراض القلب والســكري، الإجهــاد العصبي والضغوط 
النفســية يمكــن أن يجعلا الجســم أكثر عرضــة للعدوى، 
ويتجاهل كثير من الأشــخاص هذا الأمر على الرغم من 

تأثيره المؤكد على الجهاز المناعي.
يتســبب القلــق والتوتــر والإجهــاد الشــديد فــي إفــراز 
الأدريناليــن والكورتيــزول، وهمــا هرمونــان قــد يضعفان 
جهــازك المناعــي، حيــث يقلــل الكورتيــزول مــن إنتــاج 
البروســتاغلاندين الجيــد الــذي يدعــم وظائــف المناعــة. 
وبالتالي فإن الأشــخاص الذين يعانون كثيرًا من الإجهاد 
النفســي، هــم الأكثــر عرضــة للإصابــة بالفيروســات. إذا 
لاحظت أنك تصاب بنزلات البرد أكثر من ذي قبل، فقد 
يكــون الســبب كامنًــا في توتــرك المزمن، وتأثــرك ببعض 
الأفــكار الســلبية ،والمشــاعر الحزينــة، وســوء تصريــف 

انفعالاتك، ومع مرور الوقت تضعف مناعتك.
تساعد تمارين الاسترخاء، وممارسة التأمل، والصلاة، 
شــعورك  اســتعادة  علــى  عمومًــا،  الروحيــة  والرياضــات 

بالسيطرة والتحكم، والحفاظ على قوة جهازك المناعي.
بشــكلٍ عــام، كلما نجحــت في تصريــف الانفعالات 
السامة، وأحسنت التعامل مع عواطفك وأفكارك، زادت 
قدرتــك علــى التخلــص مــن التوتــر وحــل المشــكلات. 
وعلــى الرغــم من أن ذلك لن يقلــل بالضرورة من فرصة 

إصابتك بـ "كوفيد-١9"، إلا أنه جدير بالمحاولة. 

)*( طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.
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للعقيــدة دور مهــم فــي تقويــة عزائــم الإنســان، 
ودور أكبــر فــي صناعــة الإنســان الناجــح الــذي 
مجتمعــه.  بنــاء  فــي  إيجابيــة  إســهامات  يســهم 
فالعقيدة هي أساس صلاح المجتمعات، وأساس صلاح الأسر، 
وأســاس صلاح الأفراد، وإذا اســتطعنا تربية جيل عقيدتُه سليمة 
زت العقائدُ الصحيحة في قلبه ووجدانه، فإننا حينها  وقوية، ورُكِّ
نســتطيع صناعــة الإنســان الــذي يقــوم بــدور فعــال فــي صناعــة 

مجتمع إسلامي متميز مثالي.
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د. رشيد عمور*
قضايا فكرية

أثر العقيدة
في بناء الشخصية السوية

إذا أردت لعناية الله أن تستمر بالهطول عليك في نجاحاتك، فتخلّ عن ادعاء الفضل 

لذاتك، اعمل على محو "الأنا"، وانسِب الفضل إلى صاحب الفضل، وتواضع أمام الله.

الموازين
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بالعقيــدة الســليمة القوية يمكننــا تربية جيل 
قوي يمكن أن يســهم إســهامًا كبــرًا في بناء 
المجتمع على الأسس الصحيحة السليمة التي 
 ، وضع قواعدها القرآن، وطبقها سيدنا محمد
وعاشها الصحابة الكرام ، وتناقلها التابعون.

فكيــف يمكــن صناعــة هــذا الإنســان؟ وهــل العقيــدة 
وحدهــا كافيــة لصــلاح الإنســان وتعزيز القيم في نفســه؟ 
وهــل فعــلًا إذا صلــح الإنســان صلــح المجتمــع؟ ومــا 
هــي الطــرق التي تؤدي إلى تركيــز المعتقدات في نفوس 
النــاس؟ ومــا هــي أهــم الوســائل التــي يمكن مــن خلالها 
غرس العقائد القوية المنشئة لأجيال صالحة ومصلحة؟

العقيدة وصلاح الإنسان
حقيقــة إن موضــوع العقيــدة وتثبيتهــا في النفــوس، ينبغي 
الاعتنــاء بــه أيمــا اعتناء، لمــا له من دور مهــم في صناعة 
الإنســان وصلاحه، ولذلك فإن القرآن الكريم في العهد 
ــي ركــز بشــكل كبير علــى تزكية النفــوس بالتوحيد،  المكِّ
والإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر، 
والإيمــان بالقــدر خيــره وشــره، فتعميق الركائــز الإيمانية 
فــي النفــوس ومعرفــة الخالق ، ومعرفة أصل الإنســان 
وخلقته، ودوره في الحياة، والحكمة من خلقه، ومصيره، 
وما يكون بعد الموت، وحق خالقه عليه، وغير ذلك من 
الأمــور الغيبية كالملائكة، واليــوم الآخر، والجنة والنار، 
والصــراط، والميــزان، وغيــر ذلك من قضايــا العقيدة لها 
أثر بارز في صلاح الإنسان الذي بصلاحه تصلح الأسر 
وتصلــح المجتمعــات. هــذا الإنســان الــذي يحفظ الله به 
نظــام الوجــود، وبــه يرحــم جميــع الوجــود، وبــه صلاح 
جميــع الوجــود، وهــو حيــاة جميــع الوجــود، وبــه قيــام 

جميع الوجود.
وقــد عمــل النبــي  علــى تركيــز العقيدة فــي نفوس 
الصحابة، لمعرفته بأثر ذلك في صناعة الإنسان، ولذلك 
فعندما بعث  معاذًا  إلى أهل اليمن، قال له: "فليكن 
أول مــا تدعوهــم إلــى أن يوحــدوا الله تعالى، فــإذا عرفوا 
ذلــك فأخبرهــم أن الله فــرض عليهم خمــس صلوات في 

يومهم وليلتهم" )متفق عليه(.

خيرية الأمة متعلقة بصلاح الإنسان
خيريــة الأمــة تســتلزم صــلاح العقيــدة، وصحــة العقيــدة 
تســتلزم صلاح الإنســان.. ومن خلال العقيدة الصحيحة 
المســتفادة مــن الكتــاب والســنة يعــرف الإنســان حقيقتــه 

ومنشأه، ويعرف الكون من حوله، ويؤمن أن له ربًّا خلقه 
مــه البيــان، ومنحــه العقــل والإرادة،  اه فعدّلــه، وعلَّ فســوَّ
وأرسل إليه الرسل، وأنزل له الكتب، وأقام عليه الحجة، 

فه الغاية والطريق. وعرَّ
ويعــرف أن هــذا الــرب لــم يجعــل بينــه وبيــن عبــاده 
ه على عبــاده أنْ يعبدوه ولا  واســطة فــي عبادتــه، وأن حقَّ
يشركوا به شيئًا.. فما هي الطرق والسبل التي تؤدي إلى 

تركيز المعتقدات الصحيحة في نفوس الناس؟

معتقدات نفوس الناس
إن المعتقــدات التــي تســلك إلى نفــوس الناس تكون من 
طــرق، منهــا مــا هــو منطقــي ســليم، ومنهــا ما هــو مقبول 
مــع تطــرق الاحتمال، ومنها ما هو مزيــف مرفوض. أما 
المنطــق الســليم، فهو ما يســلك مســالك اليقين "مســلك 
الاســتنتاج العقلــي، فالعلــم اليقيني، فالاعتقاد الراســخ".  
وأما المقبول الذي يتطرق إليه الاحتمال، فهو ما يســلك 
مســالك الظنون الغالبة. وأما المزيف المرفوض، فهو ما 

يسلك مسالك الشكوك والأوهام والتقاليد العمياء.
الطريــق الأول هو طريق اليقين، وفيه أربعة مســالك، 
وهــو الطريــق الحق في التعرف على الحقائق واكتســاب 
الاعتقــادات: مســلك الإدراك الحســي، فالعلــم اليقينــي 
فالاعتقاد الراســخ. ومســلك الاســتنتاج العقلــي، فالعلم 
اليقينــي، فالاعتقاد الراســخ، "معرفة الله عن طريق الأدلة 
اليقينــي،  فالعلــم  الصــادق،  الخبــر  ومســلك  العقليــة". 
فالاعتقاد الراســخ. ومســلك الإشــراق الروحــي )الفطرة 

السليمة(، فالعلم اليقيني،  فالاعتقاد الراسخ.
والطريــق الثانــي هــو طريــق الظنــون الغالبــة، والتــي 
يجــري الاعتقــاد بهــا، والعمــل بموجبهــا، حتــى يأتــي ما 
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يعدلهــا أو يزيلهــا، ولا يعتبــر منكرها جاحدًا ولا فاســقًا، 
وقد نعتبره فاسقًا، مثل بعض أحاديث الآحاد الواردة في 
علامــات الســاعة وأمــور الآخــرة. وهذا الطريــق له نفس 
مســالك طريــق اليقيــن مــع عــدم بلوغها درجــة القطعية، 
وإنمــا تصــل إلــى حــد غلبــة الظــن.. وهــذا طريــق مقبول 
إجمــالًا فــي العمــل وفــي العقيــدة غيــر الجازمــة، الكافية 
لدفع الإنســان إلى العمل، حتى يأتي ما ينقض نتائجهـــا 

أو يعدلها أو يظهر فسادها.
الطريق الثالث هو طريق الأوهام والشكوك والتقاليد 
العميــاء، و لهــذا الطريــق مســالك كلهــا وهميــة وخياليــة 
براقة، تعتمد على خداع وهمي، أو على عصبية ممقوتة، 
ولذلــك فهــو طريق مرفوض لا يقبله أي ذي عقل ســليم 

ومنطق منصف.

الآثار المعرفية والسلوكية للعقيدة الصحيحة
مــن أهــم ما ينبغي أن نُعنــى به ونحن نتحدث عن صلاح 
الفــرد، هــو معرفــة العقيــدة باعتبــاره غرضًا مطلوبًــا لذاته 
مــن جوانــب  لغيــره  باعتبــاره غرضًــا مطلوبًــا  ثــم  أولًا، 
لتلــك  آثــارًا  تتحقــق بوصفهــا  التــي  الصــلاح الإنســانية 
العقيــدة الصحيحــة، وإن مــن بيــن أهــم الآثــار للعقيــدة 

السليمة القوية ما يلي:
أ- عقيــدة الإســلام والحريــة: لا شــك أننــا إذا قارنّــا 
الإسلام بغيره من المذاهب والملل والنحل والفلسفات، 
فسنجده الأكثر التزامًا بمبدأ الحرية. فالإسلام جاء دعوة 
تحريريــة كبــرى لتحرير الإنســان مــن كل عبودية لغير الله 
تعالى؛ جاء لتحريره من عبوديته للشــيطان، ومن عبوديته 
للإنســان، ومــن عبوديتــه للأوهام، بل من عبوديته لنفســه 
وهواه، فلا يَعبد إلا الله، ولا يشــرك به شــيئًا، ولذلك فقد 
أكد النبي  برســائله إلــى الملوك والأمراء هذا المعنى، 
بحيــث كان يدعوهــم إلــى الإســلام، ويقــول في رســائله 
إليهــم بهــذه الآيــة الكريمة: قُــلْ يَا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَوْا 
إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا الَله وَلا نُشْرِكَ بِهِ 
شَــيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الِله فَإِنْ تَوَلَّوْا 

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)آل عمران:64(.

بـــ- العقيــدة والــوازع الــذاتي عنــد الفــرد: إن العقيــدة 
الصحيحــة تتضمــن المعرفــة الصحيحــة بــالله ، ومــن 
أعظــم آثارهــا حــب الله والخــوف مــن الله، وهــذه الآثــار 
يترتــب عليهــا آثــار أخرى، وهــي مراقبة الله  في الســر 
والعلن ووجود الوازع الديني والأخلاقي. ومن المعلوم 
أن إيجاد الوازع الذاتي عند الفرد يعد مشكلة كبرى تعاني 
منهــا النظــم والقوانين الدوليــة؛ فإنه مهما أقيمت ودونت 
القوانيــن بــدون وازع ذاتي فإن المجتمع لا يســتقر، لأن 
المجتمــع ليكــون مســتقرًا، فــلا بد مــن أن يكــون الوازع 
الذاتــي موجــودًا عند معظــم الناس، لكــن إذا كان الوازع 
الذاتــي غائبًــا عنــد غالب النــاس، يؤدي ذلك إلى انتشــار 

الفساد الذي يهدد المجتمعات بالزوال والانهيار.
والأخــلاق  العبــادة  منهــا  يتفــرع  -إذن-  فالعقيــدة 
والمعاملــة، ويتفــرع منهــا الجــزء الــذي يهــم كل النــاس 
وهو كيف يكون هذا الفرد عضوًا صالحًا في المجتمع، 
ويكــون لديــه وازع ذاتي يجعله لا يهدد أمن ولا ســلامة 
ولا اســتقرار الآخريــن إلــى غيــر ذلــك. فما الــذي يمنع 
المســلم مــن الغــش والســرقة وأخــذ الرشــوة؟ إنــه الدين 
الذي حرم الرشــوة، وحرم الســرقة، وحرم الغش، وحرم 
كل مــا يــؤدي إلــى فســاد المجتمعــات وفســاد الإنســان. 
للأســف، لــو أن المســلمين اليــوم رجعــوا إلــى دينهــم 
وعقيدتهــم وأصولهم العقدية والأخلاقية، لكانوا أفضل 
الأمم وأقواها، لكن الهوى والنفس ووسوســة الشــيطان 
تفســد علــى المســلم دينه وعقيدته، فمــا أحوجنا في هذا 

الزمن إلى مقاومة هذه الفتن!
جـــ- أثــر العقيــدة في تكويــن شــخصية المســلم العامــة: 
عقيــدة الإســلام تســتطيع أن تبنــي لنــا إنســانًا صالحًــا له 
ســمات بــارزة، ومن أهمهــا البصيرة، والعزة، والتمســك 
بالحق، والمجاهدة، والرضا النفسي والاطمئنان القلبي، 
وإدراك غاية الحياة، والأوبة إلى الحق، وموافقة الفطرة، 

والتوسط، والاعتدال، والتسامح، والصبر، والواقعية.
ومــن آثــار ضيــاع العقيــدة الســليمة القويــة، المعيشــة 
الضنــك، قــال تعالــى: وَمَــنْ أَعْرَضَ عَــنْ ذِكْرِي فَــإِنَّ لَهُ 
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مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)طه:١٢4(.
ــم المســلمين أنــه من أحيا  إن العقيــدة الإســلامية تعلِّ
نفسًــا واحــدة فكأنما أحيــا الناس جميعًا، ومن قتل نفسًــا 
واحــدة فكأنمــا قتــل النــاس جميعًــا؛ فالمجتمــع الــذي 
لا عقيــدة لــه ولا ديــن لــه غالبًــا مــا يكــون مجتمعًــا مليئًــا 
بالأمــراض النفســية، مــا يؤدي إلى فســاد الأفراد، وهو ما 

يؤدي حتما إلى  فساد المجتمع.
ولعــل شــيوع الكراهيــة والبغضــاء بيــن النــاس وعدم 
الرضــا، والتفــاوت الطبقــي، هــو بســبب تزعــزع عقيــدة 
القضاء والقدر في قُلوب الناس، وعدم قناعتهم بما قسم 

الله لهم من رزق.
فمن لا يمتلك عقيدة سليمة قوية ثابتة، يعيش ظالمًا 
لنفســه ولغيــره مــن المخلوقات، فهــو لا يعرف لذي حق 
ه، فالذي لا يعرف العقيدة الإسلامية يسخر نفسه لغير  حقَّ

ما خلقت له، ولا يعبد ربه، بل يعبد غيره من شهوات.

في الختام
إن العقيــدة الصحيحــة تزيــد الإنســان خشــية وبعــدًا عــن 
المعاصــي، فالإنســان صاحــب العقيــدة الســليمة القويــة 
تــزداد خشــيته لله تعالــى، فكلمــا ازدادت معرفة العبد بالله 
ازداد خشية، وكلما خاف العبد ربَّه ابتعد عن ما نهى عنه 
والتزم حدوده.. فكيف يعصي المســلم الله ســبحانه وهو 
يعلم أن الله بصير به، ســميع له، رقيب عليه! ولا يخفى 

ما لذلك من أثر في صلاح المجتمعات.
ــا وكبيــرًا فــي تقويــة الترابط بين  إن للعقيــدة أثــرًا مهمًّ
المجتمعات، مهما اختلفت عاداتهم وثقافتهم وأفكارهم 
بينهــم..  المســافات  ابتعــدت  ومهمــا  عيشــهم،  وطــرق 
فعقيدتنــا الإســلامية علمتنــا أن رابط الديــن أقوى من أي 

رابط آخر.
كمــا أن العقيــدة الصحيحة حصن للإنســان من الفتن 
والشــبهات؛ فالعقيــدة الســليمة القويــة لهــا أثــر كبيــر فــي 
الوقاية من فتن الشبهات التي تهدم الأسر والمجتمعات.
والرابطة العقائدية هي أهم الأســس التي يقوم عليها 
المجتمع المتراص المسلم، لأن عقيدة الإسلام أبطلت 

جميــع الاعتبــارات التــي يمكــن أن تهــدم أخــوة الديــن، 
فعلاقــة الأخوة فــي الدين علاقة حقيقية تزيد على علاقة 
الدم والنسب وتفضلها، وقد كان الإسلام بذلك أول من 
أقام مجتمعًا على أساس رابطة روحية يجعل لها الاعتبار 
الأول، ويعتمد عليها في تقرير الحقوق والواجبات، قال 
الله تعالــى: إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 

كُمْ تُرْحَمُونَ)الحجرات:١0(. وَاتَّقُوا الَله لَعَلَّ
وختامًــا نقــول، بالعقيدة الســليمة القويــة يمكننا تربية 
جيل قوي يمكن أن يسهم إسهامًا كبيرًا في بناء المجتمع 
الإســلامي على الأســس الصحيحة الســليمة التي وضع 
قواعدها القرآن الكريم، وطبقها سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والتســليم، وعاشــها الصحابة الكــرام رضوان الله 
عليهــم أجمعيــن، وتناقلها التابعون، وســيحييها أبناء هذه 

الأمة لا محالة. 

)*( جامعــة مــولاي إســماعيل، الكليــة المتعــددة التخصصــات / 

المغرب.

المراجع
)١( العقــل والنقــل عنــد ابــن رشــد، أبــو أحمــد محمــد أمــان بــن 

علــي جامــي علي )ت ١4١5هـ(، الناشــر: الجامعة الإســلامية 
بالمدينة المنورة، الطبعة: الســنة الحادية عشــرة، العدد الأول، 

غرة رمضان ١398هـ/١9٧8م.
)٢( الآراء العقدية والكلامية للإمام عبد الجليل الديباجي، كان حيًّا 

)4٧8(، تأليــف: الدكتــور رشــيد عمــور، الناشــر: الــدار العالمية 
للكتاب، الطبعة الأولى:١439هـ/٢0١8م.

)3( الفكــر الأشــعري وأثــره فــي ترســيخ قيم الوســطية ونشــر قيم 

التســامح والتعايــش، تأليــف: الدكتــور رشــيد عمــور، الطبعــة 
الأولى: ١439هـ/٢0١8م.

)4( صحيــح البخــاري، المحقــق: محمــد زهير بن ناصــر الناصر، 

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة الأولى: ١4٢٢هـ.

)5( صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 

إحياء التراث العربي، بيروت.
)6( ســنن الترمذي، الناشــر: شــركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي، مصر، الطبعة الثانية: ١395هـ/١9٧5م.
)٧( العقيــدة الإســلامية وأسســها، عبــد الرحمــن حســن حبنكــة 

الميداني، دار القلم، الطبعة السابعة عشرة: ٢0١6م.
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كيــف يــرى من عنده عمى ألوان العالم؟ هل كل الناس 
الحيوانــات  تــرى  هــل  الشــكل؟  بنفــس  العالــم  يــرون 
والحشــرات نفــس مــا يراه الإنســان، أم تختلف رؤيتهم 

وعالمهم عن عالمنا؟ هل هناك بشر يرون ما لا نرى؟
عمــى الألــوان لا يعني أن الشــخص لا يرى الألــوان على الإطلاق، 
أو أنه يرى كل شــيء باللون الرمادي، فالمصاب به يرى بشــكل طبيعي 

د. محمد السقا عيد*
علوم

عمى الألوان

هل يصيب الرجال أم النساء؟
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مثل غيره، لكن مع غياب القدرة على تمييز لون أو أكثر، حســب فئة عمى الألوان التي 
ينتمي إليها، ولنكنْ دقيقين أكثر بتسميته "ضعف رؤية اللون".

وعمى الألوان أو مشــكلة رؤية الألوان، هي مشــكلة وراثية تتواجد عند الإنســان منذ 
ولادتــه، حيــث تحتــوي الخلايــا العصبية لشــبكية العين على جزيئات تُعــرف بـ"العصي"، 
وهي الجزيئات الحساسة للضوء، التي تساعد الشخص على الرؤية في الضوء الخافت، 
أمّا المخاريط فهي المسؤولة عن رؤية العين للألون، وذلك لاحتوائها على مجموعة من 
الصبغات التي تتيح لخلايا المخاريط أن تســتجيب للموجات الضوئية بأنواعها الثلاثة؛ 
القصيــرة والمتوســطة والطويلــة، ويــؤدي حــدوث اضطــراب أو فقــدان لأحــد الصبغــات 
الموجودة في المخاريط، إلى خلل في قدرة المصاب على رؤية الألوان في حالة تُعرف 
بعمــى الألــوان. ويُعــدّ عمى الألوان المرتبط باللونيــن الأحمر والأخضر أكثر أنواع عمى 

الألوان شيوعًا، يليه عمى الألوان في اللونين الأزرق والأصفر.
ومــن الطريــف والجديــر بالذكــر، أن الكثيــر مــن المصابيــن بعمى الألــوان لا يعرفون 
أنهم مصابون به، فالمصاب بعمى الألوان لا يكون مدركًا أن أعراضه تحدث له وحده، 
ويعتقــد أن هــذا هــو اللون الطبيعي والجميع يرون الشــيء بهذا اللون، وأعراضه ليســت 
مشــتركة بين الأشــخاص الذين يعانون من نفس المرض، إلى أن يتشــكك شــخص آخر 
في قدرته على تمييز الألوان، مثل انتقاد عدم تناســق لون الجورب مع باقي الملابس.. 
وقد يصل بعض من المصابين بعمى الألوان سن البلوغ قبل أن يدركوا أنهم يعانون من 

هذا الخلل، أو حتى يكتشف عمى الألوان أثناء اختبار رؤية الألوان.
ويميــل الأشــخاص غيــر القادريــن علــى تمييز الألــوان الثلاثة الأساســية أو بعضها، إلى 
استخدام دلائل أخرى لتمييز الأشياء عن بعضها، مثل درجة صفاء اللون، شكل الجسم أو 
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موقعه، ومكان الضوء الأحمر في الإشارة الضوئية وغيرها.
ويعد عمى الألوان من الأمراض الشــائعة والمعروفة 
منذ زمن طويل، شائع ولكن لا يهدد البصر. ينتقل المرض 
عن طريق الصبغات الوراثية الجنسية )الكروموسومات( 
بصفــة متنحية، لهذا الســبب فإن المــرض يصيب الرجال 
أكثــر مــن النســاء، لأن تركيبــة المرأة الكروموســومية هي 
 XY إكس إكس(، وتركيبة الذكر الكروموسومية هي( XX

 X إكس واي(، وينتقل المرض عن طريق الكروموسوم(
بصفة متنحية، واحتمال اتحاد كروموســومين X مصابين 
ا، ما يؤدي إلــى إصابة الرجال أكثر  بالمــرض، ضئيــل جدًّ

من النساء.

اكتشاف عمى الألوان
تمكــن "جــون دالتــون" مــن اكتشــاف إصابة العيــن بعمى 
الألوان، وهو أول من قام بتشــخيص ذلك المرض؛ فقد 
بدا له لون زهرة البرسيم المعروف باللون الزهري أزرق 
ــا، وبالنظــر إليهــا عن قرب بضوء الشــمعة كان يتغير  زاهيًّ
ــا فيتحــول من الأزرق إلــى الأصفر،  لــون الزهــرة تدريجيًّ
وقد عمل "دالتون" على تأمل تلك المســألة واكتشــف أن 

هذه ليست خاصة به وحده.
لقــد كان "دالتــون" الرائــد فــي تحديــد العمــى اللوني 
ــا، وبذلــك فقــد أصبــح أول مــن اكتشــف  ودراســته علميًّ
عمــى الألــوان. كما تم إطلاق اســم "الدالتونية" على من 

يعانــون مــن تلــك الحالــة، وإلــى الآن لا زال يطلــق ذلك 
الاسم على من يعانون من ذلك الأمر. وقد ظن "دالتون" 
أن سبب عمـــاه اللونـــي وجـود سائل أزرق داخـل عينـيه، 
لــذا طلــب من طبيبه "رانســوم" أن يســتخدم إحدى عينيه 
ويشرحها بعد وفاته.. نفـــذ "رانسوم" الوصيـــة واستخرج 
إحـــدى مقلتـــي عينــي "دالتـــون"، ولكــن لم يجـــد ســائلًا 
أزرق، فاعتقــد أن المشــكلة لهــا علاقــة بأمــر نفســي بيــن 
الدمــاغ والعيــن.. وقد عمل "رانســوم" خــلال حياته على 

شرح العديد من المحاضرات حول عمى الألوان.

أنواع عمى الألوان
النــوع الأول هــو عمــى الألــوان الكامــل وفيــه تختفــي 
ــا مــن شــكبية العيــن، ويــرى المصــاب بهــذا  الأقمــاع كليًّ
النــوع الحيــاة كلهــا بلونيــن فقــط هما الأبيض والأســود، 
وهو نوع نادر الحدوث. والنوع الثاني هو عمى اللونيين 
الأحمــر والأخضــر وينتج عــن غياب الأقماع الحساســة 
لهذيــن اللونيــن، ويعــد مــن الأنــواع الأكثــر شــيوعًا. أمــا 
النوع الثالث فهو عمى الألوان الأزرق، وينشأ عن فقدان 

الخلايا الحساسة للون الأزرق.

تشخيص المرض
هناك اختبارات تقيس قدرتك على التعرف على الألوان 
المختلفة، أحد أنواع هذه الاختبارات يتضمن النظر إلى 
مجموعات من النقاط الملونة ومحاولة إيجاد نمط فيها، 
كاكتشاف شكل داخلها بلون مغاير، مثل حرف أو رقم. 
هــذه الأنمــاط التــي يتم رؤيتها أو لا يتم، تســاعد الطبيب 
علــى معرفــة الألوان التي لديك فيها مشــكلة. أشــهر هذه 
الاختبــارات هــو اختبار "إيشــيهارا"، ويمكن لك ببســاطة 
إجــراء "Hara" الاختبــار علــى النت أو عنــد طبيب العيون 
لأخــذ فكــرة تقريبية. وفي نوع آخــر من الاختبارات، يتم 
ترتيــب رقائــق ملونــة فــي نظــام معيــن وفقًا لمدى تشــابه 
الألوان مع بعضها. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل 
فــي رؤيــة اللــون، قــد لا يمكنهم ترتيــب الرقائــق الملونة 

بالشكل الصحيح.

علاج المرض
بمــا أن عمــى الألــوان هو حالــة وراثية وتنتــج عن غياب 
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الأقماع المســئولة عن البصر بالألوان من شــبكية العين، 
فإنــه لا يوجــد عــلاج لــه حتــى يومنــا هــذا، لكــن يمكنك 
العثور على بعض الوسائل للمساعدة على التعويض عن 
اضطــراب رؤيــة الألوان، مثل ارتداء العدســات اللاصقة 
الملونــة )تغييــر اللون المدرك للأشــياء(، هذه العدســات 
قــد تســاعدك علــى معرفــة الفــروق بيــن الألــوان، ولكــن 
هــذه العدســات لا توفــر رؤيــة اللــون الطبيعــي بالشــكل 

المطلوب، كما أنها عادة ما تشوه شكل الأشياء.
أو  التوهــج  تمنــع  التــي  النظــارات  ارتــداء  أيضًــا 
الســطوع، حيــث يمكــن لبعض النــاس الذيــن يعانون من 
مشــاكل حــادة أو شــديدة فــي رؤيــة اللــون، أن يدركــوا 
الاختلافات بين الألوان بشكل أفضل عندما يكون هناك 
توهــج وســطوع أقــل للأشــياء. وقــد قامــت شــركات في 
الولايات المتحدة بصنع نظارات يمكنها فصل الألوان، 
وبالتالي تســمح للمصابين بعمــى الألوان معرفة الوردي 
والأصفر والأزرق؛ حيث تظهر العدســات الألوان زاهية 
أكثر، واضحة ومشبعة، ويتلقى مستخدمو هذه النظارات 

الألوان بسرعة ودقة عالية.

عمى الألوان عند الحيوانات
نحــن نعــرف أن الحيوانــات تســتطيع أن تــرى الأشــياء 
مثلنــا، لكــن هــل تســتطيع أن تميــز الألــوان المختلفــة 
مثــل البشــر؟ حتى يتوصــل العلماء إلــى إجابة على هذا 
الســؤال، فقــد قامــوا بعــدد مــن التجــارب العمليــة على 
الكثيــر مــن الحيوانــات، وقــد أشــارت تلــك التجــارب 
إلــى أن معظــم الثدييــات لديها قدرة قاصــرة على تمييز 
الألــوان، وأنهــا عــادة مــا تكــون مصابــة بعمــى الألوان، 
مــن تلك الثدييــات، الكلاب والقطط ومعظم حيوانات 
الحقــل المستأنســة، التــي غالبًــا مــا تقتصــر رؤيتها على 
الألــوان الرماديــة وبعــض درجــات الأزرق والأصفــر. 
بينما تستطيع قردة النسناس والقردة العليا رؤية الألوان 
بدرجة تشبهنا نحن البشر، فلديها كما لدى البشر، ثلاثة 
أنــواع مــن المخاريــط فــي أعينهــا، وهي تســتطيع رؤية 

ألوان الأحمر والأخضر والأزرق.
كما تستطيع العديد من الثدييات الأخرى رؤية لونين 

فقــط، حيــث تكــون مصابــة بفقــدان المخاريــط الخاصــة 
بأحــد الألــوان، بينمــا تكون الحيوانــات الليلية إمــا فاقدة 

تمامًا، أو ذات قدرة ضعيفة للغاية على تمييز الألوان.
أيضًا فإن لدى العديد من الطيور والأسماك والزواحف 
والبرمائيــات، وكذلــك بعــض اللافقاريــات، أكثــر من تلك 
الأنواع الثلاثة من المخاريط، ما يعني أنها تســتطيع تمييز 
المزيد من الألوان أكثر من البشــر، وتعد العشــريات، أكثر 
أنظمة رؤية الألوان تعقيدًا، مثل السرعوف الروبيان، الذي 
يُعتقد أن له ١٢ نوعًا مختلفًا من المستقبلات التي تستطيع 

تمييز الألوان أفضل بكثير من بني البشر.
كمــا يمكن للنحل والفراشــات رؤيــة الألوان التي لا 
يســتطيع البشــر تمييزهــا، حيــث يمتــد مــدى رؤيتهــا إلى 
طيــف الأشــعة فــوق البنفســجية، ويســاعدها ذلــك علــى 
الانجــذاب إلــى ألوان الزهور التي تنتمــي غالبًا إلى ذلك 

النمط من الألوان وتلقيحها.
أخيــرًا، إن كنــت مــن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
اضطــراب رؤيــة اللون )الأحمر والأخضــر(، مثلما يعاني 
مؤسس موقع فيسبوك "مارك زوكربيرغ"، فهذا يعني أنك 
محظوظ، حيث جعل لك صفحة فيسبوك باللون الأزرق 
لتميزها بشــكل جيد، ولكي تســاعده هو والآخرين ممن 

يعانون من هذا الاضطراب، على الرؤية بشكل أفضل! 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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أ.د. محيي الدين عفيفي*
قضايا فكرية

إرساء قواعد التعايش

في ظل وثيقة المدينة

كانت وثيقة المدينة بمنزلة أول دستور وُضع في الإسلام، يعيش في 
ظله المسلمون وأهل الكتاب والوثنيون من سكان المدينة على السواء؛ 
ينظــم الحيــاة العامــة في المدينة، ويمثل الدســتور والسياســة الداخلية 
للدولــة التــي أنشــأها النبــي ، إذ يحــدد العلاقات بين الأطــراف السياســية المختلفة، 
وأصحاب الانتماءات الدينية المتباينة من المسلمين واليهود والوثنيين، وهو ما يسمى 
في العصر الحديث بـ"القانون الدولي الخاص"، كما يحدد العلاقات بين دولة المدينة 
وجيرانهــا، فيمثــل نظامًا متكامــلًا للعلاقات الخارجية مع القبائل والشــعوب والدول، 



وهــو مــا اصطلح عليه فيما بعــد بـ"القانــون الدولي العام".
ــا فــي المجتمع  وأحدثــت هــذه الوثيقــة تغييــرًا جذريًّ
الأســرة  نظــام  مــن  المتســاكنين  نقلــت  حيــث  المدنــي؛ 
والقبيلة والعشــيرة والطائفة إلى نظام الأمة الواحدة، كما 
عملــت علــى تدعيــم روح الإخــاء الإنســاني بيــن ســكان 
المدينة، ونزع أســباب الفرقة والتناحر التي كانت ســائدة 
فــي المدينــة قبــل هجــرة النبــي  إليهــا. وبذلــك حققت 
هــذه الوثيقة مبدأ التســامح الديني المفضي إلى التعايش 
الســلمي والتعــاون بيــن الأفــراد، وقضــت علــى العصبيــة 

القبلية والنزعة الطائفية والثارات الجاهلية.

إرساء قيم المواطنة
لقد أسست وثيقة المدينة لقيم المواطنة والتعايش السلمي 
بيــن المســلمين وغيرهــم، وكان ممــا جــاء فــي بنــود تلــك 
الوثيقــة: "أنهــم )المؤمنيــن والمســلمين مــن قريــش وأهــل 
يثــرب، ومــن تبعهم فلحــق بهم وجاهد معهــم( أمة واحدة 

من دون الناس" )البند رقم:٢(. "وأن يهود بني عوف )واليهود 
الذين حالفوا المسلمين( أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، 
وللمســلمين دينهــم، مواليهم وأنفســهم إلا مــن ظلم وأثم، 

فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته" )البند رقم:٢5-35(.
تــدل البنــود المذكــورة صريحــة علــى أن "الأمــة" التــي 
أنشــأتها وثيقة المدينة، هي أمة تعاقدية متنوعة في انتمائها 
الدينــي؛ أمة تســتقطب وتقــود الأمشــاج المختلفة وتجمع 
بين المهاجرين والأنصار من جهة، ومن تبعهم ولحق بهم 
وجاهــد معهــم من اليهــود والأعــراب والمنافقيــن المؤلفة 
قلوبهم، الذين يحاربون للأجر لا للعقيدة من جهة أخرى.. 
تجمعهــم جميعًا وفق تصــور جديد قائم على مفهوم الأمة 

ذي الطابع السياسي والمدني لا العقدي الديني.
فالأمــة التي أنشــأتها الوثيقة كانــت تتمثل في مجموعة 
من الأفراد والمجموعات يشعرون أنهم متحدون، تربطهم 
صلات مادية ومعنوية، وتجمع بينهم الرغبة المشتركة في 
العيش معًا. ولم يكن هذا الكيان قائمًا على أساس العقيدة، 
ولا علــى أســاس الدم واللغــة والجنس والوطــن، بل على 
أســس اجتماعية وسياســية؛ نظرًا للمصالح المشــتركة التي 
تقتضــي وضــع الروابــط مع مــن يريد الانضمــام إلى هذه 

"الأمة"، وترك الروابط مع من يتركها باختياره.
إن هــذا التعايــش الســلمي الــذي تــم بيــن المســلمين 
وغير المســلمين في المدينة، يؤكد الســماحة الإســلامية 
علــى  يعمــل  الإســلام  وأن  واحترامــه،  الآخــر  وقبــول 
تفعيل المشــتركات الإنســانية بين الناس، ليتعايشوا بعيدًا 
عــن التعصــب ومحــاولات الإقصــاء الدينــي والمذهبــي 
والفكري، التي يمارســها من لا يفهمون فلســفة التعايش 

السلمي في المنظور الإسلامي.
إن هــذا التعايــش الســلمي فــي ظــل الإســلام، حدث 
لأول مــرة فــي تاريــخ جزيــرة العــرب؛ فقــد حــدث مبــدأ 
"الاعتــراف بالآخــر" بصفته وحدة واحــدة في أمة واحدة 
20بالمعنــى السياســي والاجتماعــي، رغــم كونــه أمة أخرى 
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إن التعايش الســلمي الذي تم بين المســلمين 
وغر المســلمين في المدينة، يؤكد الســماحة 
الإسلامية وقبول الآخر واحترامه، وأن الإسلام يعمل 
على تفعيل المشــتركات الإنســانية بين الناس.
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بالمعنــى الدينــي والعقــدي. كما تَقــرر بهــذه الوثيقة مبدأ 
جــواز الانضمــام لــكل من يريد الالتحــاق بالأمة ولو من 
خارج حدود الدولة، لأن كلمة "الأمة" هنا ليســت اســمًا 
للجماعــة العربيــة القديمة التي تربطها رابطة النســب، بل 

هي تدل على الجماعة بالمعنى المطلق.
إن المواطنــة فــي الدولة التــي أقامها النبي  لم تكن 
منحصرة في المســلمين وحدهم، بل امتدت لتشــمل غير 
المســلمين مــن أبنــاء الوطن الأصليين واليهــود المقيمين 
تْهــم الوثيقــة أمــة مــع المؤمنيــن  فــي المدينــة، حيــث عدَّ

وأولئك الذين يختارون أن ينضموا إلى الدولة.
فقــررت الوثيقة في الفقريتن الأولى والثانية من البند 
رقم )٢5(، الذي قرر المواطنة المتساوية لليهود وغيرهم 
مــع المســلمين تحت لــواء دولة المســلمين، أن يعيشــوا 
معصوميــن دمًا وعرضًا ومالًا بحكم مواطنتهم، وأن لهم 
ما للمســلمين وعليهم ما عليهم. وعلى من يكتســب هذا 
الحــق أن يقــوم -نظيــر ذلــك- بواجبــات مؤداهــا تحقيق 
التكافل مع الدولة، والولاء لها ولحفظ كيانها وسلامها.
وقد حذر الإســلام من اضطهاد المســلم لغير المسلم، 
فــه فوق  فقــال : "ألا مَــن ظلــم مُعاهَــدًا أو انتقصــه، أو كلَّ
طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيبِ نفسٍ، فأنا حجيجُه يوم 
القيامة" )رواه أبو داود(. وبهذا وفرت الوثيقة لهم حصانة الدين 
والمــال والنفــس والعــرض. وأعطتهــم حــق الحريــة وحق 
المســاواة وحق الأمن وحق المســكن وحق مرافق الحياة، 
وغيرهــا مــن الحقــوق التي لا ســبيل لحياة النــاس بدونها.
فقررت الوثيقة إذن، أن المسلم وغير المسلم، والرجل 
والمــرأة، كلهــم ســواء فــي حرمة الــدم واســتحقاق الحياة، 
وأن إزهاق الروح بغير حق جريمة ضد الإنســانية جمعاء. 
لــت الوثيقة فــي بنودها ٢5 إلــى 35 حرية العقيدة  كمــا أصَّ
ومبــدأ الســلام والتســامح مع أهل الأديــان الأخرى، وهو 
 ، مــن المبــادئ الرئيســة التي قامــت عليها دولة الرســول
وبها وفّرت الوثيقة لغير المســلم في المجتمع الإســلامي 
وجودًا اندماجيًّا يحافظ فيه على جميع مكونات شخصيته، 
وفــي طليعتهــا الهويــة الدينية وما يرتبط بها من ممارســات 
وعــادات. وأكــد البند رقم ١5 -بالإضافــة إلى بنود أخرى 
عديدة- حق المساواة بين المسلمين وغيرهم في الحقوق 
والواجبــات العامــة، كما كفلت الفقرة الرابعة من البند 3٧ 
حق إبداء الرأي للمواطنين فيما يؤدي إلى خير المجتمع.

العالميــة مــن  المواطنــة  إن الإســلام أرســى مبــادئ 
خــلال هــذا النمــوذج الحضــاري فــي العيــش المشــترك 
الذي حدد رســول الله  معالمه، فقرر حقوق المواطنة، 
وبيَّن واجباتها، لينعم غير المسلمين بالعيش الكريم مع 
المســلمين علــى أســس ثابتــة تعمــل على صيانــة الكرامة 
الإنســانية، وتعمل على دمج كل المواطنين في النســيج 
الوطنــي، بعيدًا عن تصنيفــات "الأقلية" أو "الأكثرية" وما 
يتعلــق بذلــك مــن محــددات التســمية أو غيــر ذلــك مــن 

التقسيمات والتصنيفات.
يقــرُّ مصطلــح  فــإن الإســلام لا يعتــرف ولا  ولــذا، 
"الأقليــة" الــذي ينطــوي علــى عمليــات الإقصــاء والفرز 
والرفض للآخر، وإنما يعمل على عملية دمج المواطنين 
مــن غيــر المســلمين مــع المســلمين؛ من خلال ترســيخ 
قيــم المواطنــة التــي تقوم علــى احتــرام التعدديــة الدينية، 
والمذهبية والفكرية في ظل المواطنة التي تكفل الحقوق 
ــن الواجبــات، وهــذا من جوانب عظمة الإســلام في  وتبيِّ
التعامل مع غير المســلمين. وإن الإســلام تميَّز بمنهجية 
علميــة عمليــة، فحينمــا بيّــن منهجــه في التعامــل مع غير 
المســلمين مــن خــلال مــا ورد في القرآن الكريم والســنة 
النبوية، لم يكتف بمجرد التقرير النظري المجرد، ولكن 
تمــت الترجمــة العمليــة مــن خــلال الحيــاة التــي عاشــها 
النــاس جميعًــا؛ المســلمون وغيــر المســلمين فــي الدولة 
التي أقامها النبي  في المدينة، والتي استشعر فيها غير 
المســلمين قيــم المواطنة وحقوقهــا وواجباتها، بعيدًا عن 
محــاولات الإقصــاء والفرز والرفض للآخر، أو تهميشــه 
بدعــوى "الأقليــة"، بــل تــم التأســيس للمواطنــة العالميــة 
والأخــوة والزمالة الإنســانية. ولا شــك أن تلــك النماذج 
العمليــة فــي التعايــش الســلمي، تكشــف عــوار الأنظمــة 
الدوليــة الحديثــة التــي تعــد نفســها أول مــن نــادى وقــرر 
حقــوق الإنســان، من خــلال المواثيــق والمعاهدات التي 
أثبتــت التجــارب العمليــة أنهــا لا تعدو كونهــا حبرًا على 

ورق في ظل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

ضمان الأمن والأمان لطوائف المجتمع
انعكســت بنود الوثيقة التشــريعية بشــكل إيجابي وملحوظ 
علــى الواقع السياســي والاجتماعــي والحقوقــي للمدينة؛ 
ففي وقتٍ انعدم فيه الأمن والسلام في صفوف المواطنين 
القاطنيــن بهــا، ظهرت الوثيقة بتشــريعاتها العامة والشــاملة 
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للمســلمين وغيرهــم من اليهود والمشــركين، مبشــرة بعهد 
جديــد لــم تألفــه البشــرية فــي تاريخهــا، يحفــظ لهــا أمنهــا 
ويســترد حقوقهــا، فحــلَّ معهــا وبفضلها "الســلم الأهلي"، 
وأصبــح الأمن في ظل قوانينها وتشــريعاتها واقعًا معيشًــا، 
م النبــي  مــن خــلال هــذه الوثيقــة ضمانــات  حيــث قــدَّ
تشريعية وقوانين مهمة، ليزرع قيم الأمن والأمان والسلام 

بين مختلف طوائف المجمتع المدني دون تمييز.
والســلام  والأمــان  الأمــن  قيــم  علــى  الحفــاظ  إن 
الاجتماعــي، مطلــب إنســاني فــي كل زمــان ومــكان، لا 
يمكــن الاســتغناء عنــه مهمــا اختلفــت الأزمنــة والأمكنــة 
لا  والكفايــة  والاســتقرار  الأمــن  فنعمــة  والأشــخاص. 
تعدلهــا نعمــة، وقــد بيّــن النبــي  قميــة ذلك فقــال: "مَن 
أصبح منكم آمنًا في سِرْبه مُعافًى في جسده، عنده طعامُ 

يومٍ، فكأنما حيزتْ له الدنيا بحذافيرها" )رواه البخاري(.
اللازمــة  الضمانــات   بوضــع  النبــي  اهتــم  ولــذا، 

لتحقيق الأمن للجميع من خلال ما يأتي:
1- منــع إيــواء المجرمــين: تضمنــت المــادة رقــم ٢٢: 
"وإنه لا يحلُّ لمؤمن أَقرَّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله 
واليــوم الآخــر أن ينصر مُحْدِثًا  ولا يؤويَه، وإنه مَن نصره 
أو آواه فــإن عليــه لعنــة الله وغضبَه يــوم القيامة ولا يؤخذ 
منــه صَــرفٌ ولا عــدل". أقر هذا البند بشــكل صريح، أنه 
ليس لأحد الحق في أن يمنع إقامة الحد على المنتهكين 
لحرمــات الله أو نصرتهــم، كمــا عدَّ إيــواء المجرمين ذنبًا 
عظيمًــا وجريمــة نكراء تُخرج صاحبها من الملة والدين، 
فــلا يقبــل الله أعمالهــم ســواء الفريضــة منهــا أم النافلــة. 
لذلك جاء الأمر بالتشديد في هذا البند من أجل حصانة 
المجتمــع من الاضطــراب وتهديد أمنه، وحتى لا يكون 

عرضة لانتهاك الأعراض وسلب الأموال وغيرها.
ر رســول الله  مــن عمليات دعــم الإرهاب  لقــد حــذَّ
وإيــواء ودعــم المجريمــن وأعــداء الإنســانية، ممــن باتــوا 
يعملــون على تهديد الســلم المجتمعــي والعالمي. وكأني 
والــدول  والجماعــات،  الأفــراد  ر  يحــذِّ   الله  برســول 
منــا أن إيــواء  ولــة لأنشــطته؛ ليعلِّ الداعمــة للإرهــاب والممِّ
المجرميــن وأعــداء الإنســانية، ومن يســتحلون قتل النفس 
التــي حــرم الله إلا بالحــق، جريمــة ضــد الإنســانية، لأن 
م كل مــا يؤدي إلى اســتحلال دمــاء وأرواح  الإســلام يحــرِّ
وأمــوال وأعــراض النــاس أيًّا كان دينهــم. إن هؤلاء الذين 

يســتخدمون الديــن فــي عملياتهــم الإرهابيــة إنمــا يعملون 
لتحقيــق أجنــدات سياســية تهــدد حيــاة النــاس، وتســتبيح 
أرواحهم وأموالهم وأعراضهم.. ولنا أن ننظر إلى حديث 
رســول الله  لنحكــم علــى هــؤلاء الذين يتحدثون باســم 
الإســلام، إذ يقول رســول الإنســانية: "إنه لا يحِلُّ لمؤمن 
أقــرّ بمــا فــي هــذه الصحيفــة وآمن بــالله واليــوم الآخر، أن 
ا من حــدود الله فليس  ينصــر مُحدِثًــا -أي مــن اقتــرف حــدًّ
- ولا يؤويــه، وأنه من  لأحــد منعــه مــن أن يقام عليــه الحدُّ
نصــره أو آواه فــإن عليــه لعنة الله وغضبه إلــى يوم القيامة، 
ولا يؤخــذ منــه صــرف ولا عــدل". وهــذا خطــاب ووعيد 
نبوي للداعمين والمتعاطفين مع من يمارسون الإرهاب، 
ومن يقومون على رعاية وتمويل الإرهاب الذي يستهدف 
الحيــاة والأحيــاء. ونريد هنــا أن نؤكد على عالمية خطاب 
النبــي ، وتجــاوزه حــدود المكان والزمــان؛ فهو خطاب 
إنســاني يبين فلسفة الإســلام في التعايش السلمي ورفض 
كل مــا يهــدد ســلامة النــاس دون النظــر إلــى دينهــم، لأن 
الرسول  قال: "المسلم مَن سلم الناس من لسانه ويده" 
ــن روح الإســلام، لأن  )رواه أحمــد(. إن خطــاب النبــي  يبيِّ

الإسلام سلام وأمان ورحمة ووفاء وخير للبشرية جمعاء 
على اختلاف أديانها ومذاهبها وأفكارها.

2- رفــع الحصانــة عــن المجرمــين: هــذا عنصــر مهــم من 
العناصــر التــي تســهم فــي اســتقرار المجتمــع والحفــاظ 
علــى أمنــه، حيــث لا يُقبــل من أحــد أن يقتــرف أيَّ جرم 
أو اعتــداء، وليــس لأحــد التمتــع بالحصانــة -مهمــا علا 
نســبه- إن اقتــرف جريمــة تمــس بأمــن المجتمــع أفــرادًا 
وجماعــات. وقــد رفــع هذا المبــدأ الحصانــة عمن يخل 
بالأمــن، حيــن نصت الوثيقة في النبــد رقم ٧ على: "وإنه 

لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم".
لقــد جــاءت الشــريعة الإســلامية فــي أحكامهــا بطــوق 
مــن الحمايــة والأمــن يشــمل المســلم وغيــره، وأوجبــت 
إشــاعة أجواء الســلام الاجتماعي الذي ييسر على الإنسان 
التعايش والتعاون مع الناس. فغير المسلم كالمسلم سواء 
فــي وجوب توافر الحقوق الإنســانية، وحماية نفســه ودينه 

وعرضه وماله، وتأمين فرصته في العمل والكسب. 

)*( الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية / مصر.
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علاج أمراض المناعة

ومشكلة الأحماض الدهنية

توجــد منــذ عقــود بعــض التغييــرات المقلقة فــي الأنظمة 
البلــدان  مــن  كثيــر  شــهدت  حيــث  الحديثــة،  الغذائيــة 
-وبخاصــة البلــدان المتقدمــة- ارتفاعًا ملحوظًا في نســبة 
حــدوث أمــراض المناعــة الذاتيــة، وذلــك وفــق بحث منشــور فــي المجلة 
العلميــة العالميــة عــام ٢0١5م تحت عنــوان: "أمراض المناعــة الذاتية في 
تزايــد". وتدفــع أمــراض المناعــة الذاتيــة جهــاز المناعة لمهاجمة أنســجة 
الجســم نفســها وقد تــؤدي للوفاة، ومن هــذه الأمراض التهــاب المفاصل 
)فاســكولايتيس(،  الدمويــة  الأوعيــة  والتهــاب  والذئبــة،  الروماتويــدي، 

د. ناصر أحمد سنه*
علوم
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ومــرض الســكري )النــوع الأول(، والســيلياك وهــو مرض 
مناعــي ذاتــي مكتســب يصيــب الأمعاء الدقيقة لــدى الذين 

يتمتعون بقابلية جينية للإصابة به.
الحساســية  بأمــراض  الذاتيــة  المناعــة  أمــراض  تبــدأ 
بجميــع أنواعهــا التــي ارتفعــت بشــكل ملحــوظ، بمــا في 
ذلــك "الربو"، و"التهاب الجلــد التأتبي"، و"التهاب الأنف 
التحسسي"، ويتم تشخيص مرض تحسس لدى طفل، من 
بين خمســة أطفال. وقد نشــرت البروفيســورة "إينز آشــار" 
مــن جامعــة أوكلانــد بحثًــا في مجلة الحساســية الســريرية 
والتجريبيــة عــام ١998م، واعتبــرت أمــراض الحساســية 

نوعًا من "الأوبئة"، لتزايد معدلاتها بشكل ملحوظ.
ويشــير البروفيســور الألمانــي الشــهير "تومــاس بيبــر" 
في قســم الأمــراض الجلديــة والحساســية بجامعة "بون" 
فــي بحثــه المنشــور فــي مجلة "نيــو إنجلاند" للطــب عامَ 
٢008م، إلــى وجــود مــا بيــن ١5-30% مــن الأطفــال، 
يعانــون من مرض "التهاب الجلد التأتبي". وقد تضاعف 

هذا الرقم ثلاث مرات خلال ثلاثة عقود ماضية.
أما الدكتورة "فيلما مهجتسالو" في مركز فالك لأبحاث 
الصحــة في "فنلنــدا"، فكتبت عام ٢008م تقريرًا في مجلة 
"ذي لانســت" الشــهيرة، تفيــد بــأن مــرض الســكري )النوع 
الأول( أصبح مشــكلة خطيرة ويصيب الأطفال -وبخاصة 
في أوربا- في ســن أصغر بكثير مما كان يحدث من قبل. 
كمــا ترتفــع أيضًــا أمــراض "كــرون"، و"التهــاب القولــون 
بشــكل  الأولــي"  الصفــراوي  الكبــد  و"تليــف  التقرحــي"، 
يــُـنذر بالخطــر. ويتنامــى حــدوث كل هــذه الأمــراض فــي 
الوقــت الــذي ظهر فيــه انخفاض نوعي في نســب الإصابة 
بالأمــراض المعديــة )الفيروســية والبكتيريــة(، وذلــك نظرًا 

لتطور اللقاحات والمضادات الحيوية وعادات النظافة.
الدكتــورة  نشــرت  الفائــت،  القــرن  تســعينيات  منــذ 
"أرتيميــس ســيموبولس" )رئيســة مركــز التغذيــة والصحــة 
الوراثيــة في واشــنطن( أبحاثًا عدة حــول علاقة الأحماض 
الدهنيــة بالأمــراض الالتهابيــة والمناعــة الذاتيــة، وتبيــن أن 
زيــادة نســبة الأحمــاض الدهنيــة أوميجــا 6 بمــا فــي ذلــك 
حمــض اللينوليــك وحمــض الأراكيدونيــك فــي الطعــام، 

ضــارة؛ فهــي تنبــه وتدفع الجســم نحــو حــالات الالتهاب 
العــام، وأمراض المناعة الذاتية وأمــراض القلب والأوعية 
الدمويــة والســرطان والســمنة.. وذلــك بالمقارنــة بأوميجــا 
3 الــذي يقي الجســم شــر هذه الأمراض. لــذا ثمة ضرورة 
لضبط نسبة أوميجا 3 إلى أوميجا 6؛ لتكون النسبة المثالية 
بينهمــا )١:١(، وبحــد أقصــى نســبة )١:4( )واحــد دهــون 
أوميجــا 3 إلــى أربعة دهون أوميجا 6(. لكن الواقع يشــير 
إلى أن الطعام الغربي ومن ســار على منواله، تصل النســبة 
فيــه؛ واحــد دهــون أوميجــا 3 إلــى مــا بيــن ١4-١6 دهون 
أوميجــا 6. وهــو مــا يفســر تزايد معدلات أمــراض المناعة 

الذاتية، والسمنة والسرطان والقلب والأوعية الدموية.
جامعــة  مــن  الهــادي"  عبــد  "عمــر  الدكتــور  ونشــر 
كوردوفان بالســودان، دراســة فــي مجلة العلــوم الزراعية 
بالســعودية، العــدد ١6 لســنة ٢0١٧م، بجامعــة الملــك 
سعود أوضح فيها أن "نسبة دهون أوميجا 3 إلى أوميجا 
6 فــي لحــم الإبــل، هــي 3:١، بينما فــي دراســة للدكتور 
"مايــكل أينســر" مــن جامعــة برســتول بانجلتــرا، منشــورة 
عــام ١996م فــي العــدد 4٢ مــن مجلــة "ميت ســاينس"، 
"أن لحــم الخنزيــر ممتلــئ بدهون أوميجــا 6، فيوجد في 
كل ١00 جــرام أحمــاض دهنيــة حوالــي ١4,٢ جــرام 
أوميجــا 6، أمــا لحــم الخراف والبقر فتبلــغ كميته ما بين 
٢,4-٢,٧ جرامًــا، وفســر ذلــك بــأن البقر يحــول أوميجا 
6 إلــى أحمــاض دهنيــة أخــرى، فــلا تدخــل في أنســجته 
غيــر ١0% مــن أوميجا 6، فضلًا عن طــول عملية الهضم 
فــي كــرش البقــر حيــث تصــل لنحــو ٢4 ســاعة، بخلاف 

ت النباتية
الزيو
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الخنزير حيث مدة الهضم لديه نحو أربع ساعات فقط. 
وتشير الدراسات إلى أن أغلب النظام الغذائي الأمريكي 
توجد  فيه نســبة عالية من أوميجا 6 جراء تغذية الماشــية 
والخنازيــر والدواجــن علــى وجبــات دســمة مــن حبوب 
غنيــة بأوميجــا 6. كمــا أن الســلمون الــذي تــم تربيتــه في 

المزارع غني أيضًا بأوميجا 6 عن مثيله في الطبيعة.
وذكر كلٌّ من د. باول جامينت وزوجته د.شاو شينج، 
صاحبــا موقــع وسلســلة كتــب "النظــام الغذائــي الصحــي 
الممتــاز"، أن لحــم الخنزيــر هــو المصــدر الرئيــس الأول 
لـــ "أوميجــا 6" فــي معظــم الــدول، والثانــي بعــض الزيوت 
النباتية، مثل زيت الذرة، الصويا، الكانولا، دوار الشــمس، 
بذور القطن التي تمثل أغذية رئيسية في الغذاء الأمريكي، 
ويدعوان إلى التزود بالمصادر الغنية بأوميجا 3 كالمأكولات 
البحريــة، وبخاصــة "الأســماك الصدفيــة" مثــل الكابوريــا، 
والجمبــري، وجــراد البحــر، والاســتاكوزا، وبلــح البحــر. 
وقــد أظهــرت الأبحــاث أنهــا جميعها تتمتع بنســبة صحية 
ومتفــردة بيــن أوميجا 3 إلى أوميجا 6، ما يعني أنها اختيار 
جيد للوقاية من أمراض المناعة والقلب والأوعية الدموية.
وفي دراسة نشرتها د.سيلفي كومبس في مجلة "أنرا" 
للإنتــاج الحيوانــي، جــاء فيها بعد مراجعة خمســين ورقة 
بحثيــة، أن لحــم الأرانــب لا بد أن يكــون اختيارك الأول 
فــي قائمــة الطعام، لمــا يتميز به من نســبة جذابة وصحية 
ومتفــردة مــن دهــون أوميجــا 3 إلــى أوميجــا 6، وهــو ما 
يشــكل وقايــة مــن أمــراض المناعــة والقلــب والأوعيــة 

الدموية والسمنة والسرطان.

الأحماض الدهنية في نقاط
تضم الأحماض الدهنية عدة عائلات مفيدة لنمو الجسم 
والدمــاغ، ومــن ضمنهــا عائلــة الأحمــاض المتعــددة غير 
المشــبعة، أوميجــا 3 وعائلــة أوميجــا 6. فهــي ضروريــة 
لتغذيــة الإنســان ولدعــم أجهــزة الجســم، وتحديــدًا فــي 
مراحــل الحيــاة الأولى، وخلال فتــرة الحمل والرضاعة، 
وهــي تســاعد في تطويــر ونمو وتقوية الدمــاغ في مرحلة 

الطفولة، ومفيدة للرضع.
مــن أعــراض نقــص الأوميجــا 3 الاكتئــاب وهشاشــة 

الشــعر والأظافــر، والتعب والجفاف والإمســاك، ونزلات 
البرد والأنفلونزا المتكررة، وضعف التركيز وعدم التحمل 

البدني، وكذلك آلام المفاصل وضعف بنية الجسم.
توصــي منظمــات الصحة بتناول مــا لا يقلّ عن 50-
٢50 مليغرام من الأحماض الدهنية أوميجا 3 في اليوم، 
ويمكــن الحصول عليها من الســمك الــذي يحتوي على 
الزيــت كالســردين والســلمون والماكريــل والتونة وزيت 
كبــد الحــوت، وأيضًا مــن الزيوت كزيــت الزيتون وزيت 
اللوز وبذور الكتان وزيت الكانولا وزيت الجوز وزيت 
بذرة القمح وفول الصويا، وفي البقوليات مثل الفاصوليا 

والبازلاء. ومن الفاكهة كالبطيخ والحمضيات والكرز.
الأوميجا 6 حمض أســاس لا يمكن للجســم تصنيعه 
كالأوميجــا 3، ولــه دور أســاس في وظائــف المخ ونمو 
الجســم وعناصــر ومصــادر الأوميجا 6 فــي الخضروات 
الورقيــة والمكســرات والحبوب والزيــوت النباتية كزيت 

السمسم ودوار الشمس.

الفرق بين الأوميجا 3 والأوميجا 6
يحتــاج الجســم لكل من الأوميجــا 3 والأوميجا 6 لعمل 
أنســجته بشــكل طبيعــي. ويجــب الحصول علــى مصادر 
لهمــا بشــكل يومــي، لكــن الفــرق بينهمــا أن الإكثــار مــن 
تناول الأوميجا 6 يتسبب في التهابات الجسم، وخطورة 
على القلب، واحتمالية الإصابة بالسرطان، والروماتيزم، 
لذلــك ينبغي الإقلال قدر الإمكان من تناول الأوميجا 6 
إلا في حالات الضرورة. وينصح خبراء التغذية بخفض 
نســبة الأوميجــا 6 واســتبدالها بالأوميجــا 3، لــذا يفضــل 
الخبــراء اســتخدام زيــوت فقيــرة بأوميجــا 6 مثــل زيــت 

الزيتون، زيت اللوز.
الأوميجــا 9 أكثــر وفــرة فــي الطبيعــة، وهــي الزيــت 
الرئيــس الــذي تنتجــه الغــدد الجلديــة، ومــن الأحمــاض 
غير الأساسية التي تنتج بشكل طبيعي في الجسم عندما 
يوجــد نقــص فــي الأوميجــا 3 والأوميجــا 6، فيحــاول 

الجسم تعويض هذا الفقد بإنتاج الأوميجا 9. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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إن منطــق الحيــاة فــي العالم المعاصــر يفترض 
التعــدد والاختــلاف في الــرؤى والأفكار، ولا 
يمكــن محــو الاختلافــات بمنطــق التبســيطات 
الدائمــة وعــدم  التعســفية. فالعالــم الحــي هــو عالــم الحركــة 
الاستقرار وإن كان مصحوبًا بالاحتكاكات الحادة التي تكرس 
نوعًا من العنف والتطرف والأحقاد وانسداد الآفاق.. والغريب 
فــي الأمــر، أن أي شــيء يحدث في جزء مــن العالم، يؤثر على 
ــا، وأيــة متغيرات محليــة، تتبادل  الكوكــب كلــه ســلبيًّا أو إيجابيًّ

د. جميلة مرابط*
قضايا فكرية

موضوعية الوسطية

في صناعة السلام
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بشكل متزايد التأثير والتأثر مع السياق العالمي كله.
وبتزايــد هــذه التغيــرات والتحديــات العالميــة التــي 
تعيشــها الإنســانية عنــد بداية القرن، أصبــح الأمر يتطلب 
حــول  التقوقــع  يحــارب  والتوافــق  للتراضــي  نموذجًــا 
الأنــا الضيقــة، وينشــئ وعيًــا عميقًا لدى مختلــف الأفراد 
لكيفيــة  الســبل  أفضــل  عــن  البحــث  والشــعوب، قصــد 
التصــرف بحكمــة وتــوازن أثنــاء التوتــرات والأزمــات، 
بشــكل يــؤدي إلــى امتصاص العنــف والحد مــن نزعات 
التطــرف. وهــذا ما يدفعنا أن ننطلق مــن منظومة متكاملة 
تكــرس  والتســامح،  والعــدل  التــوازن  قاعدتهــا  تكــون 
التعددية ونبذ الإرهاب والتطرف بكل أشــكاله، بل إقامة 
الشــروط الضروريــة لتتحــول الصراعــات بشــكل إيجابي 
إلــى مواقــف تعاونيــة، وذلك للوصول إلى حياة مســتقرة 

بين الجميع يسودها السلام والحب والصفاء.
والإســلامي  عامــة  الإنســاني  التاريــخ  وباســتقراء 
فــي  عديــدة-  قــرون  -عبــر  الإســلام  أن  نجــد  خاصــة، 
تعامــل  متنوعــة،  وأنظمــة  متعــددة  لحضــارات  مواجهــة 
بالحكمة والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع واحترام 
الإهــلاك،  أو  المحــو  بعــدم  وحقوقــه؛  الإنســان  كرامــة 
واســتوعب أوضاعهــا، ووصل بالمجتمع الإنســاني إلى 
أعلى درجات التنظيم على أســس من العدل والمســاواة 

والإخاء والسلم والسلام.
فالناظر بموضوعية في الشــريعة الإســلامية، يجد أن 
الله  أمــر عبــاده بالاســتقامة والاعتــدال، ونهاهــم عــن 
الغلو والانحلال والتعصب، وأن تحترم التعددية الثقافية 
والدينيــة والحضاريــة، وبــذل عــدة خيــارات مبنيــة علــى 
الوســطية والســلام والعــدل والرحمــة: ادْعُ إِلَــى سَــبِيلِ 
ــكَ بِالحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الحَسَــنَةِ وَجَادِلهْــمُ بِالَّتِي هِيَ  رَبِّ

أَحْسَنُ)النحل ١٢5(.
فالوســطية هي الســمة الثابتة والبارزة في كل باب من 
أبواب الإسلام، بل هي العدسة التي تجمع أشعة المنهج 
الإســلامي وزاويتــه التي يرى من خلالهــا، وطوق النجاة 
من الانشطارية في المتقابلات المتناقضة التي حدثت في 
الأمــم؛ وهــذا ما دفعنا إلى توضيح معالم هذا الأســلوب 
المبني على العدل والمســاواة والســماحة، وكيف أصبح 
لبنــة مركزيــة لــكل ســلام ومحبــة منشــودة عبــر العالــم.

الوسـطـية طـريق للسلام
إن معانــي العــدل والخيرية والأفضلية التي تشــير إليها 
كلمة "الوســط"، ليســت وحدها التي تحدد معالم الوسطية 
في الإســلام، فليســت المشــكلة في جذر المصطلح وإنما 
في المدلول، لذلك فإن ما يتبادر إلى الذهن أيضًا عند ذكر 

الوسطية، هو السلام والوئام والعيش في حب وتسامح.
فالإســلام دعــوة حيــة للســلام: يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
ةً)البقــرة:٢08(، بل هــو عنصر أصيل  ــلْمِ كَافَّ ادْخُلُــوا فِــي السِّ
في الإسلام، والدليل على ذلك أن السلام أحد أسماء الله 
وسُ   في قوله: هُوَ الُله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ
لَامُ)الحشــر:٢3(؛ والســلام هو الأصل في العلاقات بين  السَّ
الناس أفرادًا وجماعات، والســلام يبدأ في داخل الإنســان 
 : قبــل أن يصبــح ممارســة مع الآخرين، قال رســول الله

"المسلم مَن سلم الناس من لسانه ويده" )رواه أحمد(.
فإشــاعة الســلام بين أفراد المجتمــع والأمم، يحتاج 
إلى بيئة يسود فيها العدل والتسامح وقبلهما الحب، لأن 
الحب أصل كل دين، والمحبة هي الحق الذي به خلقت 
الســماوات والأرض، كمــا أن الخلــق والأمــر والثــواب 
والعقــاب إنمــا نشــأ عــن المحبــة ولأجلهــا؛ ونــرى هــذه 
العاطفة قد تجسّــدتْ طوال الحقب الإســلامية الماضية؛ 
فقــد كان غير المســلمين من اليهــود والنصارى وغيرهم، 
يعيشــون في ديار الإســلام بسلام وأمان، بل كان بعضهم 
يتبــوأ المناصــب العليــا فــي الدولــة فــكان منهــم الوزيــر 
والمستشــار وغيــر ذلــك؛ والفضــل كله يعود إلــى قواعد 
العدل والإنصاف، وعدم التعدي على الغير والعيش معه 

تحت مظلة وسطية الإسلام. 
ولما كان الميزان الحسي -وهو الميزان اليومي- في 
معامــلات النــاس، أكــد الله تعالــى ضرورة العــدل فيه في 
عــدة آيــات، ليــس هنــاك مــا هــو أدل مــن قولــه  :إِنَّ 
وا الَأمَانَــاتِ إِلَــى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْتُــمْ  الَله يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)النســاء:58(. قال الشوكاني 
فــي تفســيره لهــذه الآيــة: "هــذه الآية مــن أمهــات الآيات 
ظاهــر  الشــرع، لأن  أحــكام  مــن  كثيــر  علــى  المشــتملة 
الخطــاب يشــمل جميــع النــاس".. إذ يجــب أن يكــون 
الحكــم بيــن أصنــاف النــاس جميعًــا بالعدل والمســاواة، 
وظيفتهــم  أو  الاجتماعيــة،  مكانتهــم  فــي  النظــر  دون 
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تعامــل الإســلام بالحكمة والتعايش الســلمي 
بين أفــراد المجتمعات واحترام كرامة الإنســان 
وحقوقــه، بعدم المحو أو الإهلاك، واســتوعب 
أوضاعهــا، ووصــل بالمجتمــع الإنســاني إلى 
أعــلى درجات التنظيم على أســس من العدل 

والمساواة والإخاء والسلم والسلام.
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الإداريــة، أو ثروتهــم الماليــة، وحتــى دينهــم أو مذهبهم، 
قــال رســول الله : "إن المقســطين عنــد الله علــى منابــر 
مــن نــور: الذين يعدلون في حكمهــم وأهليهم وما وَلوا" 
)رواه مســلم(، وقال  أيضًا: "ذمة المســلمين واحدة يسعى 

بهــا أدناهــم، فمن أخفر مســلمًا فعليه لعنــة الله والملائكة 
والنــاس أجمعيــن، لا يقبــل الله منه صرفًــا ولا عدلًا" )رواه 
 : مســلم(. فتعاليــم الدعــوة في الإســلام واضحــة، يقول

رَاطَ الْمُسْــتَقِيمَ)الفاتحة:6(؛ هذه دعوة إلى أن  اِهْدِنَــا الصِّ
الإســلام هو الطريق المســتقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا 

انحراف، ويعد هذا لب الوسطية لا إفراط و لا تفريط.

إرسـاء الســلام بـــوسطيـة واعــتــدال
عندمــا نتحــدث عــن الوســطية ينبغــي أن لا تُفهــم علــى 
أنهــا منطقــة وســطى تجعــل المســلمين بــلا رأي واضح، 
أو مســخ للديــن حتــى يصيــر بــلا معالم تميزه عــن غيره، 
إنمــا هــي موصولة بالأصل، وليســت منقطعة عن العصر 
تجمــع الخيــر مــن طرفيه فــلا تمالي في دينهــا ولا تعجز 
عن المدافعة في أمور دنياها.. بل جل ما تم تبنيه عالميًّا 
ضمــن مــا يعــرف بأدبيــات الســلام وثقافة الســلام، نجده 
متأصلًا في أصول شريعتنا، ممنهجًا بأسلوب وسطي في 
قمة من الرقي. فأجلُّ صور الوســطية، هي تلك المبادئ 
والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، والمحكومة بجملة 
من الأخلاق، قال عليه أفضل الصلاة والســلام: "إن من 

خياركم أحسنكم أخلاقًا" )متفق عليه(.
إذا مــا ألقينــا نظــرة علــى موضوعات الســلام كما هو 
ــا، والتي دعت إليها الأمــم المتحدة  متعــارف عليهــا دوليًّ
علــى  تؤكــد  نجدهــا  عــام ١945م،  فــي  تأسيســها  منــذ 
والاحتــرام  الحيــاة،  باحتــرام  المتعلقــة  القيــم  مجموعــة 
الكامــل لجميــع حقوق الإنســان، والحريات الأساســية، 
وتعزيز المســاواة، والالتزام بتسوية الصراعات بالوسائل 
السلمية، والتمسك بمبادئ الحرية والعدل والديمقراطية 
والتسامح والتضامن والتعاون والتعددية والتنوع الثقافي 
والحــوار والتفاهــم، والعمــل علــى نشــر ثقافــة الســلام 
واللاعنــف.. إن كل هــذه المبــادئ والحقــوق الموثقــة، 
ســبق أن عاشــتها المجتمعــات الإســلامية فــي الســابق. 
يكفــى الإســلام شــرفًا وفخــرًا أن كلمة "الحــرب" لم ترد 

فــي كتــاب الله ســبحانه مقرونًــا بالدعــوة إليهــا أو الحض 
عليهــا أو تمجيدهــا، بــل جاء ذكرها بالــذم: حَتَّى تَضَعَ 

الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا)محمد:4(.
لقــد أقــام الإســلام دعوتــه علــى أســس مــن الإقنــاع 
الحكيم والإرشــاد الأمين، يأمر بالمعروف برفق، وينهى 
عــن المنكــر بإحســان، لــم يتخــذ الإكــراه وســيلة لنشــر 
وقبــول دعوتــه، ولم يشــرع حمل الســلاح لإذلال الناس 
ولا اســتباحة أملاكهم.. وكل الحروب الإســلامية كانت 
دفاعيــة أو وقائيــة علــى مــر العصور، بل أمر الإســلام أن 
يلتــزم المســلم بالعهد وعــدم التعــرض للمعاهد بالأذى، 
والرفــق بالأســرى، وعــدم الغــدر، وعــدم الاعتــداء علــى 

الأطفال والعاجزين.
وأزْيَد من هذا، استطاع الإسلام عن طريق الوسطية، 
اســتيعاب كل فئــات المجتمــع؛ بإرســاء مبدأ المســاواة 
علــى أســاس إنســاني، فالنــاس كلهم سواســية في أصل 
ــذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  الخليقــة: يَــا أَيُّهَــا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا 
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الَله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ الَله كَانَ 
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)النساء:١(، بل وأمر بالإحسان وبر الوالدين 
وإن كانا غير مســلمين؛  فقد قدمت أم أســماء بنت أبي 
بكر )وهي مشــركة( على ابنتها أســماء، اســتفتت أســماء 
النبــي عليه الصلاة الســلام هل تصلهــا؟ فقال : "نعم، 
صِلِــي أمــك" )رواه البخــاري(. وكذلك صلــة الرحم إن كان 
فيهم ذو رحم وعيادة مرضاهم، والإحسان إلى فقرائهم 
لهــم وقبــول هديتهــم، وتشــييع  وزيارتهــم، والإهــداء 

جنائزهم وغيرها.
ولدعــم وتعزيــز ثقافــة الســلام، تــم صياغــة إعــلان 
عُرِف بإعلان ثقافة الســلام الذي تطور ليصبح برنامجًا 
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والمنظمــات  للحكومــات،  ــا  عامًّ ومرشــدًا  متكامــلًا، 
فــي  تضمينــه  وتــم  الدولــي،  والمجتمــع  الدوليــة، 
إســتراتيجية اليونســكو )منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلــم والثقافــة(، والهــدف منــه التحــول نحــو ثقافــة 
-بمختلــف  العالــم  يعيــش  وأن  واللاعنــف،  الســلام 
ثقافاتــه- فــي جو من التســامح والوحدة، ونبــذ العنف، 
حقــوق  واحتــرام  الســلمي،  التعايــش  مفاهيــم  ونشــر 
الآخرين وحرياتهم وتراثهم.. وذلك عن طريق توظيف 
التعليــم، حيــث ينبغــي للتعليــم -من أجل ثقافة الســلام 
واللاعنــف- أن يتبــع النهــج الــذي تنــص عليــه اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل، أي المنهــج الداعــي إلــى إعــداد الطفل 
لحياة تستشــعر المســؤولية فــي مجتمع يســوده التفاهم 
والســلم والتسامح والمســاواة بين الجنسين، والصداقة 
بيــن جميــع الشــعوب والجماعــات الوطنيــة والدينية.. 
لأن الأطفال هم موقع ضرر ومعاناة هائلين، من خلال 
أشــكال العنف المختلفة على جميع أصعدة المجتمع 

في أنحاء العالم كافة.
ومن أجل إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب، 
ينبغــي التحــول مــن ثقافــة الحــرب والعنــف إلــى ثقافــة 
السلام، أي الثقافة التي تدعو إلى احترام حياة كل إنسان 
وكرامتــه، دون تحامــل أو تمييــز مــن أي نــوع.. ومــن هنا 
جــاء قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اعتبــار ســنة 
٢000م هــي "الســنة الدوليــة لثقافــة الســلام"، كمــا تبنت 
)٢00١-٢0١0م(  الجديــد  القــرن  مــن  الأول  العقــد 
هــو "العقــد الدولــي لثقافــة الســلام واللاعنــف مــن أجل 
أطفــال العالــم".. والملفــت للنظــر أن بنود هــذا العهد لا 
تتعــارض مع توجيهات الإســلام؛ فعناصر ثقافة الســلام 
مدعاة ليقوم المسلمون بالمبادرة نحو القضايا الإنسانية، 
ذلك أن تعاليمه بســيطة وســهلة، وأحكامه الشرعية تتسم 
بالمرونــة، ولهــا قابليــة التجديد، وتتمشــى مع مقتضيات 
العصر والمســائل المســتجدة، رحمة بالناس.. لهذا نجد 
عليــه أفضــل الصلاة والســلام يقول: "هلــك المتنطعون، 
قالهــا ثلاثًــا" )رواه مســلم(، أي أن الهــلاك من نصيب أولئك 
الذين يغالون في الأقوال والأفعال، ويتجاوزون الحدود 

المرسومة لهم.
ولا بــد مــن الإشــارة فــي هــذا الإطــار إلــى مقولــة لـ" 

الممثــل   )Giando Minico Picco( بيكــو"  مينيكــو  جيانــدو 
الشــخصي للأميــن العــام للأمــم المتحــدة لســنة ٢00١م 
لحوار الحضارات، أن "ليس التاريخ هو ما يقتل، ليست 
الديانــات هــي التي تغتصب النســاء، وليــس نقاء الدم هو 
الذي يهدم البيوت.. فقط الأفراد هم من يفعلون ذلك".
ونختــم بالقــول إن الإنســان بإنســانيته لا بزمانــه ولا 
مكانــه، علينــا البحث دائمًا عمــا وراء الفكرة، وما لا تراه 

العين، وما لا تسمعه الأذن. 

)*( أســتاذة باحثــة متخصصــة في شــؤون الطاقة والبيئــة والتنمية / 

المغرب.
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بدر عقيلي، دار الجليل للنشر، الأردن ٢00٧م.
)٢( الهويــة وثقافــة الســلام، فــؤاد بــدوي بطــرس، طباعــة برناديت 

إسكندر ٢008م.
)3( تفســير القــرآن العظيــم، ابن كثير أبو الفداء إســماعيل بن عمر 

بن كثير الدمشــقي، تحقيق: ســامي بن محمد سلامة، دار طيبة 
للنشر والتوزيع، الرياض ١4٢١هـ/١999م.

)4( فتح القدير، الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، 

دار الكلم الطيب، دمشق ١4١4هـ/١993م.
)5( إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتاب الكريم، أبو الســعود 

محمد بن محمد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
)6( معاني القرآن وإعرابه، الزجاج إبراهيم بن الســري بن ســهل، 

تحقيــق: عبد الجليل عبده شــلبي، عالــم الكتب، ط١، بيروت 
١4١8هـ/١988م.

)٧( الصحيح، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، 

تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحياء التــراث العربي، 
بيروت ١١٧4هـ/١9٢4م.

)8( للمزيد عن ثقافة السلام وإعلان السلام الدولي انظر الميثاق 

التأسيســي لمنظمة الأمم المتحدة والعلوم والثقافة/اليونســكو 

.http:/www.unesco.org :على الموقع
)9( تقريــر ثقافــة الســلام فــي العالــم، تقرير المجتمــع المدني في 

منتصــف عقــد ثقافــة الســلام، مؤسســة ثقافــة الســلام، ترجمة 
وتحريــر: محســن يوســف، منتــدى الإصــلاح العربــي، مكتبــة 

الإسكندرية ٢005م.
)١0( فقــه البيئــة والوجه الحضاري في رعايتها، جميلة مرابط، دار 

النشر نور ٢0١٧م.
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عجيبــة هــي لفظــة "المصيبــة" التــي نحتهــا القــرآن 
نحتًــا جديــدًا، بأبعــاد ودلالات لــم تكــن معروفــة 
فــي لغة العرب قبل نــزول الوحي؛ ولو أتيت اليوم 
ة من الألفاظ"  لترجمتها إلى اللغات الأخرى، فإنها تحتاج إلى "سلَّ
 "catastrophe - disaster - calamity - damage" هــا، من مثــل ولا توافيهــا حقَّ

وغيرها مما يشرحها ولا يترجمها.

المصيبة
وضمير المؤمن الرضي

د. محمد باباعمي*
قضايا فكرية
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والمصيبــة فــي العربيــة مشــتقة من مادة "صــوب، ومنه "أصاب، يصيــب"، ومن المادة 
ننحــت "صــوبٌ، صــوابٌ، صيّــبٌ، مُصيبــة"؛ والمصيبــة مــا يصيــب الإنســان ســواء أكان 
مكروهًــا أو مرغوبًــا؛ إلاَّ أنَّ مألــوف اللغــة اختصرهــا علــى "كل مكــروه يصيــب الإنســان 

ويحل به قهرًا".
وفي كتاب الله تعالى ورد اللفظ "مصيبة" عشــر مرات، ولقد أخذت آيتين، وحاولتُ 

ربطهما بما أصاب الناس اليوم من مكروه الوباء، وهما:
ابِرِينَ  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا  ــرِ الصَّ قوله تعالى في ســورة البقرة: وَبَشِّ
إِنَّــا لِلهِ وَإِنَّــا إِلَيْــهِ رَاجِعُــونَ  أُولَئِــكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبِّهِــمْ وَرَحْمَــةٌ وَأُولَئِــكَ هُــمُ

الْمُهْتَدُونَ)البقرة:١55-١5٧(.
وقوله ســبحانه في ســورة التوبة: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الُله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى 

لِ الْمُؤْمِنُونَ)التوبة:5١(. الِله فَلْيَتَوَكَّ
ثم ســافرتُ بالآيتين إلى التراث البشــري كله، وإلى الفلســفات الشــرقية والغربية عبر 
التاريخ، من أكثرها تفاؤلًا إلى أشــدها تشــاؤمًا؛ وقرأت في الفلســفة، والأدب، والرواية، 
والدين.. لعلي أجد موقفًا من "المصيبة" و"الابتلاء" أشــبه بما ورد في الآيتين، فلم أهتد 
إلاَّ إلــى مــا كان مصــدره الوحــي في الديانــات الأخرى، مما يظهر عليه عــدم التحريف.. 
فة في  ولكــن بشــهادة عالــم محقــق مثــل "جيفــري لانــغ"، مثل هــذه المعانــي غيــر المحرَّ

التراث المسيحي مثلًا، لا توجد للأسف، إلا قليلًا.
والعجــب فــي ذلــك أن يــلازم لفــظ المصيبــة معــان مــن مثــل: البشــرى، والصلوات، 
ل إلى  والرحمــة، والهدايــة، والمكتوب، والتوكل، والإيمان.. أيْ أنها بهذه المعاني تتحوَّ

منحة بعد أن كانت محنة، إلى فرصة بعد أن أضحت تهديدًا.
ومــن هنــا فهمت لماذا اســتعمل رســول الله عليه الصلاة والســلام صيغــة العجب في 
ســياق علاقة المؤمن بالمصيبة، ثم أكد أنَّ هذه الحظوة ليســت "إلا للمؤمن" لا يشــاركه 
ه له خيرٌ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن:  فيها غيره؛ فقال: "عَجَبًا لأمر المؤمن إن أمرَه كلَّ
اءُ صبرَ فكانت خيرًا له" )رواه مسلم(. اءُ شكرَ فكانت خيرًا له، وإنْ أصابته ضَرَّ إنْ أصابته سرَّ

واليوم إذا حلَّت المصيبة بأحد منَّا، أو ببعض منَّا؛ أترانا ننســلخ من إيماننا لنواجهها 
بفكر حضاري عالمي إنساني؟!

ثم هل نردد ما يردده الملحد، والكافر، والشاك.. الذي لا يؤمن بالله، ولا يؤمن باليوم 
الآخــر، والوضعانــي، والعبثــي، والفوضوي، والعلموي.. الذي يقصــر كلَّ إدراكه وفهمه 
علــى مــا هــو محســوس ومحســوب، وعلــى كل ما هو أرضــي ومادي من عالم الشــهود؛ 

ويرفض كلَّ ما هو سماوي، ومعنوي من عالم الغيب.
كيف لنا أن نكون ممن يتخذ جميع الأسباب والوسائل، ويجتهد في عالم الشهادة 
اجتهــادًا مطلقًــا؛ ثــم إذا حلــت المصيبــة وكانــت فــوق قدرتــه وطاقته، فإنه يستســلم لله، 
ويســلم أمــره لــه، ويقــول معنى لا لفظًــا فقط: إِنَّــا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْــهِ رَاجِعُونَ، ســواء أكان 
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مجلة علمية ثقافية أدبية

فسيلة ولكن..

انظر لها.. وبضعفها لا تستهنْ

مهلًا وقم بالرفق أودعها الترابْ

اعطفْ عليها إنها بنتُ السحابْ

فإذا بها بعد اليبابْ

ساق وأغصان وأوراق

رياض من عجاب

ولربما الأيام تُحيي من جديدٍ

عصَرنا الذهبيَّ مرهوبَ الجنابْ!

***

رئيــس دولــة أم طبيبًا في الفيروســات، أم مصابًا بالوباء، 
أو أحد أقرباء المصاب، أم مسلمًا متألمًا لجميع الناس 

المصابين عبر العالم.
كيــف نقولهــا بمــلء فينــا ولا نبالــي: قُلْ لَــنْ يُصِيبَنَا 
لِ  فَلْيَتَــوَكَّ الِله  وَعَلَــى  مَوْلَانَــا  هُــوَ  لَنَــا  الُله  كَتَــبَ  مَــا  إِلاَّ 
الْمُؤْمِنُونَ)التوبــة:5١(، وأن نعمــل بمقتضــى "هــو مولانا"، 
"علــى الله توكلنــا"، و"حســبنا الله".. لا بمنطــق "أنــا ربكم 

الأعلى"، و"ما أريكم إلا ما أرى"؟!
نعلــم  ثــم  أولًا،  نحــن  نتعلــم  أن  اليــوم  الرهــان  كل 
البشــرية، وقد خاب ظنها في العلم، واكتشــفت أنه ليس 
وحــده كافيًــا لإســعادها ولرفع الخطر عنها، بل البشــرية 
تبينــت أنَّ العلــم أحيانًا هو نفســه ســبب الشــقاء، ومقدمة 
الوبال، ومنطلق المحن؛ إذا لم يكن مربوطًا بقيم، ودين، 
وغاية، وروح، أي إذا كان "باسم العلم" لا "باسم ربك".
ا أن نكون للناس  هــو منعــرج في التاريخ لن يعود، إمَّ
هــداة فنحملهــم على مقام الجمع، أو نكون لهم مضلين 
فنولــع بهــم، ونتبعهــم حتــى فــي فكهــم الارتبــاط بــالله 
ســبحانه، ونحول المصيبة إلى "هوس"، وإلى "صخب"، 
و"فوضــى عارمــة".. ونعــذب النــاس بالخــوف فيموتــوا 

ويهلكوا به قبل أن يهلكوا بالوباء.
هــي فرصتنــا إذن، والله وكيلنــا وحســيبنا ســبحانه.. 
ــا يســتقبله بعقلــه  حيــن يحــلُّ أمــر مــا بالإنســان،  فهــو إمَّ
فقــط، فيحلــل ويســتنبط، ويبني النتائج علــى المقدمات، 
ويســتخرج الروابــط والعلاقــات.. أو يســتقبله بقلبه ليس 
، فيحــبُّ أو يبغــض، وينفرج مهللًا أو ينقبض متأوهًا،  إلاَّ

ويصادق فلانًا أو يعادي علانًا لأجل ذلك الأمر.
ولكن، أن يستقبله بقلبه وعقله معًا، بأن يعقل بالعقل 
مــا هــو مــن المعقــولات، ويــوازن بالقلــب مــا كان مــن 
القلبيات.. فذاك ما عبَّر عنه القرآن بـ"قلب يعقل"، "قلب 
ى في التراث المعرفي الإســلامي  لا يعقل"؛ وهو ما يســمَّ

بالضمير والوجدان. 

)*( مدير معهد المناهج، الجزائر العاصمة / الجزائر.



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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• من هو الأستاذ فتح الله كولن؟
• ما "الخدمة" وما رسالتها؟

• ما رؤية حركة الخدمة في التغيير؟
    كل ذلك في الكتاب الجديد..
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لا، لست وحيدًا فتذكّرْ

اللهُ الواحدُ يؤنسكَ في أي مكانْ

فاخرج من عالمك القاتمْ

واهتف بالروح أنا قادم!

وإليه لتلجأ ملتمسًا أفْق الإيمانْ

المؤمنُ حتى لو أمسَ

في سجنٍ.. فهناك بيانْ

لرسائل نور تتلالْأ

قد رُسِمتْ فوق الجدرانْ!

أفق النور

***
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